ماب اله رسيلا | 
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موجهب 8 

كنت كا أقبل أبريل بالرييع نلقيته وفي نفمى بهجة العاذل» 
وفي مني وضاءة الجنة » وف قلى سبوة الماشق » وى حي 
نشوة الشاعبى » وطى لسالى أفرودة البلبل . ثم أجدلى يمد همود 
الشتاء وعبوسه قد حماوبت مع الطييمة ؛ فأنضر مع الغسن » 
وأتفتح مع الزهر » وأتطاق ممم النسم ؛ وأمرح معالطير ؛ وأزدان 
مع الروض » وأقضي أواخر اهار على ضفا ف النيل » وأوائل الليل 
فى ملام القاهة ؛ فأجد الكل ثى' جالا » و ىكل عمل لذة » 
وعل كل منظر فتنة.] 

أما اليوم فانه بقبل به على فلا ألقاء » وإذا لقجه لا أراء ! 
ذلك لآن ستاراً من ظلام النفس يفصل بين عينى وتوره » 
رحجاياً من كآبة الميش يحول بين قلبى وسروره | 

فأنا أمغى فى شارع فؤاه - إن مغيت - فأرى حياة 
الربيع من حول تتدقق إللبو » وتتألن باجخال » وتتأتق بالرينة ٠‏ 
وأنا تمول على عبامها المشطرب ذاهل الوعى رد الممن ايد 
الحركة * كأنى جثة قتيل على سطاح نهر » عور الأمواه 
عملها بالحياة » وتزدهى النطئان حولها بالنضارة ؛ وم يجرى إك 


معميرها المجهول لا تتهل بالسكون ولا تثمر بللوجيد | 


وأنا أغئى مرح الاو - إن فعيت - فأرى الوجوه 
عوثن.ه والتذور تيسم ٠»‏ والييون تقول » والقاوب نستى » وأنا 
حالس إلى التضبة الرخامية لا أجد يينى ويانها قرفا في انود 
والبرود ! -فئلى كثل الأصم: الأسلخ فى الرقص الصائهب : 
برى أفراها تنفخ فى -مرزامير » وعصياً تشرب على طبول » 
وأجسادا تلتق بأجساد ؛ وشذاها نتفر يج عن ثور ؛ ثم لايسمع 
أنقام المازفين.فيطرب » ولآ بدرى كلام الراقصين فينتمش 1 

لقد خيت وقدة القلب وعادت جراته رمادا | 

أذلك لتقدم المن » أم ذلك لتأخر السحة؟ لاا سدبقى ! 
لا تقدم المن يؤر الربيع » ولا تأخر السحة يقدم الحريف . 
مإ.دامت فيلك حيلة ففيك شمور .والشمور إن يبلد يدرك الى 
فى بجال.الطبيمة ؛ وإن برهف يدرك الروح.فى حس الخال . إها 
هى المياة إلمفئة التى تناه اليوم فى +مر ! مستنقع من .الا 
الآسن » تنمقد عليه أمخرة خائقة » ونسطع بنه روانم خبيئة » 
وتطن فوقه حشرات سامة . .اذا لم يتك اله الشاعر السعرية 
النى تجمل الظلام نور » واليغار يخورا » والملنين.شدواً 0 
والكدر موا ' عناك أن مد الاذة » وأعياك أن تيغ الميش] 

اقدكنامن قبل نيصر الحياة بالتل والقلب نان » ون 
الآن نبصرها بالمقل والموّل عالم ! 

امس انزبات 


ٍ 
ٍ 
ٍ 


1 الرسالة 


53- الدين والسأوك الانسالى 


للاستاذ “هر حليق 
اجماءئ الر يفي : 


رأينا أن للساعة الاينية فى النظام الاجماعى وظيفة مزدوجة؟ 
فهى تصون ذلك النظام وتنسق امحاهانه وءثله المايا وتساعد 
بذلك على تو <يد «تاسر السلوك الإضانى فيه قتحةق تتكاملا 
اجماعيا سلما ش 
تك اجاعة عن الهم إل كبر روحيا واجباعيا . ولنيدأ بممالحة 
الوجه الأول ؛ 

للحباعة الدينية دستور مدون يبين وظيفنها الاجباعية هو 
كتابها القدس؛ وعلى مقدار صلاح ذلك الد:ور لواجهة التعاور 
فى الزمان والمسكان يتوقف استمرار تلك الوظيفة وميلم إتقائها 
اثورات الفسكر أو تقبلها لدعوات الإسلاح 

والتكامل الاجماعى لتلك الجماعة الابنية يتق كثيراً هن 
الشر إذا فسم الجال لدعوات الإسلاح أو ثورات الفكر أرف 
تحادل وظيقة الدين الابجماعية على أن يكون سلاح تلك اللجاعة 
مستمدا من روح العصر ولثته وعلومهوممارقه 


ودفاعالجاعة الديذية عن وظيفتها الاجنماعية لأيكون بوقف باب 


. والوجه الثانى لهذه الوظيفة اأزدوجة عو فدل 


الاج.هاد وإعايكون بتصديح الأخطاءالتى تنتج عنسوء اجنهاد 
الساحين أو اللحدين . فالشك سبيل إلى اليقين » وممالجة الغك 
لا تأنى إلا بطريق الإقناع. والشك مرضء وأمراض المالم تمالج 
بأسلسة حديئة وإلا نفر الثاس من الجاعة الذبنية تفورثم. من 
الحلاق أو الساحر الذى يمالج اللرض بوسائل ما قبل التاريخ . 
والتعكك النكر توئليفة الدين والثائر على الجاعة الدبنية إذا 
يز عري الاقتتاع مثله مثل «ااريش الذى يألى التطبيب 
يموت بملته 

واسكن من حق الجاعة الدينية إذا تمزت عن إقناع انكر 


ها الثائر علما أن تماربه بأقمى ما تستطيع من عنف وحهد ؛ 


وإلا كان مثله مثل الجاعة التى تقر عن علاج الجذرم ثم نتركه 
ذل الدوى إلا جسدها ال كبر 

واقد أعرب جاعة كبار علهاء الأزهر من هذه الأقيقة حين 
ناقعوا كتاب الأستاذ غالد محمد غالد « من هنا نبدأ » فقالوا 
« إن لكل فرد من الساين ( الججاعة الدينية اللإسلامية ) الحق 
فى الأمر باامروف والنهى عن الفكر ؛ والتكوص عنه مم 
القدرة .عليه إنم عنام 230 » 

فسمة السدر لدى الجاعة الابنية فى مناقعة اأتشككين 
والدعين ضرورية لاتكافل الاجياعى الذى هو من خسائص 
وظيفة تلك الجاعة . فتاريخ مو الوعى اللدينى كتاريخ عو الوعى 
السيامى والاقتسادى كان وليد النقاش والدل والشك والإقناع؛ 
وإلا فالجود صفة تلازم الجاءة التى لا تناقثى ولا تجادل ولا تقنع 
التشكك الثائر 

ومناقشة الجاعة الاينية فى وظيفتها الاجماعية ومبوض 
تك الماعة للدفاع والإقناع وسيلة من وسائل تنشيط الفسكر» 
وتبيثة تلك الجباعة لواجهة التيارات التجدة فى التفكير 
والسلوك . فالتطور الفكرى غريزة فوق أنه ظاهرة قستمد 
وجودها من طبيمة الأشياء . فإذا تملحت نلك الجاعة بلاح 
المصر استطاء تأن تكشف فىوظيما الاجماعية واحي جديدة 
م يفطن إامها السلف قتزيد يذلك من مكاتنها فى النظام الاجماعى 
وتمزز كيانها فنزيد من ساعانم! الروحية رسوحا وقوة 

فالشكلة إذن يست فى ميلاد الشمك والثورة الفكرية وإعا 
فى ميلغ استمداد الجاعة الديفية لادتءرف على <ميقة وظينها على 
نوه الم والمرفة الستمدة من روح العصر 

ويجب أن لايساء الفبع فى تحديد ممنى الجماعة الدينية 
ووظيفتها . فاللجاعة الدينية لا تمنى ققط أنمة الرأى وحفظة الدبن 
والئخية المتازة الى نتخمع ف تدريس الدعوة ونششرها بين 
الئاس والقيام على إحياء شمائرها 

فقدعرف (هوات) الجاعة الدينية بأن يكونها ( تاريخ غاص 
وكيان اجماعى خاص وخمائص غابة وسلوك وأهداف وغايات 


3( رأجم عددى ؟ و4 يوه سنة ١56٠‏ من جريدة المصمرى 


عاسة (0) رقد يقهم من هذا أن مقهوم الإنامة ينظبق على جيم 
الؤمنين.الذين يمتنقون المقودة ويؤمتون برا . وهذا تعريف 
ميح ؛ولكن عل الاجماع وإن كان يؤمن يصدق هذا التمررف 
وسوابه يمر على 2 ان الظاهرة الاجماعية فى العيادات 
واللوك الدينى مدينة إلى جوود الخاسة من حذظة الدين 
والتبحرين فى اخْتياره ودراسته وصيانة تعاليمه من سوء الاجهاد 
والتحوير (5) 

وهذا يمنى أن عبء وظيفة الدين فى تحقيق الشاكل 
الاجتاعية يقع جزء كبير ءنه على الخاسة مرت أهل الل 
والاجنهاد والاعة 

فالتحريف فى الطةوس والمبادآت يمنى حر يفا ى أوجداله_كامل 
الاجباعي الذى يكون دين ضام ' كبير في توطيده وحقيقه . 
وكلا تعقدت العاقوس وأنواع المبادات ازدادت مؤولية 
الحابة من حفظة الدين , وبالتالى ازداد نرم فى توجيه الع كال 
الاجباعى خيراً أو شرا نيما لاستمدادث لواجهة التحدى الفسكرى 
( الك والثورة ) الذى بكاد ينعصر فى انتقاده لاطقوس 
والميادات والرمزيات الى تمبر عن الءقيدة الدينية لا لهوهرها 

وكا كان الدين وتماليمه وعباداته وطةوسه فى متاول 
النامة من الؤمئين كان صيانة تلك التمالم | كثر سوولة 

وظيفة الإمام الم فى السجد مختاف عن وظيقة الكاهن 
فى ممبد بوذى مثلا . الإنام وظيفته دعةراطية يمتى أنه يؤم 
الؤمئين فى إقامة السلاة » بدا وظيفة الكاهن أو الراهب وظينة 
مهنية تنحدر إليه بطريقة مميتة سبلا وأسسها وشروطها ٠‏ ذلك 
لآن الإسلام وقد خلا من الكبئوت “رك الإنامة لأ كثر 
الحضور أهلا فى إقامة شمائر الدين قتجني بذلك حصر السلطة 
الدينية فى أيدى الخامية 

ولقد اتبع اللهون فى المسور الحديئة تقليداً يدل على مدى 
مروءة الإسلام فى محاراته التطور . أسبحت الإنامة فى الساجد 
جاعة من الآذبن تقرغوا لرعابة شمائر الدين على نحو يلائم الحياة 


١‏ )روماواعم5 عطا أه ولمطاءقة 0هة وععسلادة ع15 ,الوق يقرق 
ممأعااءظ أن 
(؟) مذماتجعلئعه امه ععمعل5 عأومقة للأوسودزاماة 


اونا 


الرساة يفن 


اليومية الحديئة التى تتطلب من الؤمنين أن يقوموا يوظائف 
الحياة الافتصادية المقدة فلا مكنم ظروفهممن اختيار من يوم 
فى السلاة كلا دماتم الؤدْن إلها 

ولكن هذا التقليد لم ينف الجوهر الدعقراطى فى وظيفة 
الإمام . فهو لا يتمعز عن بقية الؤمنين يثى"» ولا تزيد حدنته 
عند اله مثقال ذرة» ولا يتخذ انفسه صيئة الاءتكاد 
لاثؤون الدينية 

والامام أو الواعظ فى الإ-لام ليس مله أن يقم شعاثر 
الدين بالنيابة عن بقية الؤمئين ولا أن يكون وساطة ينوم 
وبين الله . فبدون الإمام تقام تلك الشسائر » وإقامتها واجية على 
كل مؤمن ؛ وإعا وظيفقته أن يسهل لهم سباما الوعظ والإفتاء 
والإقامة؛ وأن يشرح طم ما است.هىعاهم قهمه من أمور الدين؛ 
فوو إذن لا“يتمز عن بقية الؤمنين عوئة موروائة أو درجة مميئة 

فإذا كانت وظيفة حفظة الدين فى الإسلام دعةراطية فإن 
من واجبها أن تحادل الئاس وتثةفهم وأن تستمع إلهم وتره على 
شكوكهم وتوجههم توجما يتذق هم هذه الوظيفة الديمقراطية 
النى محفظ التوازن فى نطاق الصلحة الجوهرية للا أكترية اأتى 
:ولف الجاعة الدباية 

ومما يزيد فى أههية هذ. الوظيفة الدعقراطية طذظة الدين فى 
الإسلام أن ردثم وإقناعهم ومنطعهم وتوجمهم مستمد دن 
المادة الأولى ( القرآن والحديث ووالةياس والإجاع ) ااتى عى فى 
متناول جيم لاؤمنين . فإذا تنكام الفتى أو الإمام أو الواعظ 
نإعا بردد ما يقرأء عامة المؤمتين سباح مساء فى سلواتهمى أدعيتهوم 
وكتبهم الدينية . فالدستور الديبى فى الإسلام ايس رءوزاً 
ولا طقوسا ممقدة صمبة الفهم والإدزاك 

فوظيفة حفظة الدين فى الإسلام كوظيقة النائب فى البرلان 
يتقيد ؟وآد الدستور ويذوب عن الشمب فى التسيير عنها . ومهما 
اختاف الناس فى صسلاح هذا النائب أو ذاك وق قدراته وتسامه 
فى معالجة الشا كل إن الاختلاف لايمى جوهر الفكرة 
الدعةراطية التى بعثت به إلى قية البرلان 

دن فالملاقة بين حفظة الدين وااقامين على دراسة تماليه 


وشروعهه وتفاسيرها ووظائةها الاججاعية وشرها بين الناس 


الرسالة 


للاستاذ أبو الفتوح عطيفة 
مي ع 
قطر شفين جريح ؟ وكانا فى الهم ترق[ 


إبه باشرق! أما لليلك من ؟ خر ؟ وهل افحرك من شر وق 1 


ورين الؤمنين من الرعية عى علاقة متممة بعشها ليدض . أسما 
دمقراطى؟ وهى فلك من أثم الدمائمالنى صفظ التكامل الاجماعى 

ومن الأخطام الى بقع فيها بمض نقدة ادبن أنهم ينتقدوله 
ممثلا فى بض <نتاته . ومثلهم كثل من ينتقد التظام البرلانى 
لفساد يعض التواب وقسورثم ٠‏ وهذا النقد فوق أله خاطى' فإنه 
شر يعس سمم التكامل الاجياعى الذى هوهدن كل حرك 
إصلاحية؛ دينية كانت أم سياسية أماقتصادية 

وقد يزداد شر هذا النقد على أسس ذلك التكامل أن يقوم 
بعض حفظة الادن بتو لية أنقسوم -لطة ديكتانورية لم تمترف بها 
المقيدة ولم تشرعها السنة أو اأساف المالح 

وتذادى هذا الشر لا يكون إلا بترقيةأساليب التقد ووسائل 
ارد عليه . وق عالم تزداد اممرفة فيه يوما عن يوم فان على الناقد 
والنتقد مما أن يدركا مقدرة التاس على مييق المنلق المنطلى” 
أو اليب حين تكون ثمالم الدين سبلة مبدطة وامحة ببنة 
كا هو الخال فى الاوسلام 

فإذا مز حنظة الدين عن تسليح أنفسهم بسلاح اأنطق 
الملى الحديث واأعرفة والملوم العصريءة فإهم بذلك يسيثون إلى 
صمم المقيدة الدينية ويبئون فى نغوص بع الئاس كا وارتياياً 
ما كان ليثار لوأن الإقناع كان بإلادة ألتى يقيمها أهل الميل؛ وهى 
لئة تستمد تمابيرها ومنطقها من اطقائق الاجماءية التى يميشون 
فا ومن متاهج تمليه 5 البروس الدينيةفنها قل أن تحظىباتتباء 
أو أن تمااج بالقدر الذى تتحقه نتارا لآهية الدور الذى يؤديه 
الدبن فى النظام الاجماعى 


« آبحث صلة » 


نبويورك و" عاو 


إننى يما فليت النظر لم أجد إلا شعبا كلما ؛ ويم أدرت اليصر 


أر إلاعامقما | 

إثرق | لقد أن عليك حين من الاهر كنت_ندير الانيا 
وتسم فها» وكان العالم يحب لكامتك أاف حاب و<ساب» 
يتقرب اللوك إلى خلفائك» وضع الشءوب طوعا لإرادتك. ثم 
انقليت الآية وجاء حين آخر ذإذا بك إذا ذكر الأحياء لاتذكر. 
و الأمم لا نيش فى ماضم! وإعا تميش فى حاغرها ومستقبلب!» 
أبل أن لجدك أن يسود ؟ ١‏ 

وأنت أيها الثرب ميا لك : تمن عبادئك وتكفر ها فى 
وقت واحد ؟ فأت :ومن بالهرية فى بلادك وتكفر مها فى غير 
بلادك . وأنت تؤمن بالساواة فى ديارك وتنكرها على غيرك من 
الشموب والإلك . وأنت :ومن بالدعقراطية وتطءنها فى سار 
الأقطار ! أماآن لك أن :فى" إلى رشدك وأن ت“رتدع من فيك ! 
تلله إنك إن لم تثب إلى عقلك فل أزمة حامية لن تبق ولن ذر: 
دوف تقلع مدنيتك وتقفى على حذارتك 

وأنت يا فرنسا يامن تفولين إنك مبعث النور والحرية » وأم 
الإخاء والساراة والدعةراطية ! أما تذكرين أنك منذ عشر سين 
مقطت نحت أقدام الحتلين من الأثان فدادوا ريتك وبى 
رجالك؛ وشرد نساوٌك وأطفالك » وما زلنا وما زال المالم بذك 
ديجول وهو يب من دار الإذاعة فى لندن على حريتك اأساوبة 
وعلى شمبك المسكين ! أساآن تك أن 1 عن ذيك وأن 
تحترمى ألحرية وأن تقدسها فى مير بلادك ؛ فا يمرف طعم المرية 
إلا من دان ألم السجن » وما يقدر السحة إلا مريض عوق من 
مرضه - خير ينا ماذا دهاك وماذا سنمت عرا كش ؟ وعلى أى 
أسس ومبادى” أتحت لتائدك وان نماث فنها فادا وبماا 
وإرهايا ومن شميا وأذل -لطانا ؟ 

نم طلمت جريدة الإ يكونوسست البريطانية منذ أيام تطلب 
إلى المسكومة اليريطانية عتاسية الحالة فىإران أنترسل يوارجها 
إلى مياء اللليج الفارمى لأن الشموب الإسلامية لا مخاف إلا 
إلقوة فكاعا من الشر قيين نستهدف لخخلة مديرة من الذر بيين. 
ولمل من امير لنا إذن أن نمرفه بلادنا وأن تممل على مع كأتنا 
وإفى هتنا أتَصم حديى الأول عن مرا كشن 


الرسالة 


أن نتم مرا ككس 

هنالك فى ثهال عرب قارة أفريقيا توجد مرا كش وعى تطل 
على البحر الأبيض وتثرف على الحيط الأطلنطى » وتمكون من 
سهول ساحاية خصية تتدرج فى الارتفاع فى الذاخل حتى تنهى 
إلى جبال مرا كص » وها أنبار قسيرة تصب فى البحر الأبيض 
وال يط الأطانطي؛ و مناخها مريةا حار جاف: وشْتاوها داق'مطر» 
وتتندى أنهارها .يفا على وان الثلوج فوق الجبال 

وف السبر ل يشتذل السكان بال راعة فيزرعون القمحوالشمير 
والمغر والزيةونوالفا كهة. وعلى المشائثىترنى الأغنام والاعز 
وى الحبال تود غلات الباوط والقلين . 
الؤوسمات والنحاس والرساص والرّنك 

ويشتغل كثير من السكان باستشراج الاسةتج وسيدالمك, 
وأما الصناعة فا زالتمتأخرة؛ ومءظ السناعات تمتمد على الإإنقاج 
الزراعى والحيواتي مثل ديم الجلوده وعمل الس:ومات الخلدية 
الرقيمة وستاعة البط والأغطية المموفية واستخراج الزيت 

ولمتك تسألنى متى دخلك مرا كش فى الإسلام وما هو 
الاور الذى امبته فى تارممه ؟ وأنا أجيبك يأنها دخلت الإسلام 
منذ ام فتحها فى عهد الوليد بن عيد الك وملها خرج الجيش 
العربى بقيادة طارق بن زياد وءوءئ بن نصير افتح بلاد الأنداس 

وقدكانت مرا كش من بلاد الدولة الناطمية دين تم 
تأسيسها » ومن بلاد اأغرب كانت مرج سفن العرب فتملا” 
قلوب سكان إيطاليا وفرنسا فرعا ورعبا » ثم خضعت للدولة 
السمانية واستقلت عنها وقد حافتات على استقلالها حتى أوائل 
هذا الترن 

الان : 

فى نباية القرن التاسع عشر انتابت أور! حمى عنيفة من 
الأستمار وومّعت كل من فرنسا وألانيا عينها على مرا كش . 
وكانت مرا كش بلادأ متأخرة وكان سكأنها من البربر يتحدون 
السلطان فى عامعتهناس . وقد بلمم من س لوهم أن أحدز عمائهم 
خطف متندوب بربطانيا 15:1 مما امخدذته الارل دليلا على عر 
السلطان عن عماية الأجانب فى بلاده ؛ .وذلك ما اممدته الدول 
جيما سببا للقضاء على حرية الشءوب واستعمبادها 


ومسا من المادن 


1 


وقد حاوات الدول أن تنئى' علاناث يجارية ممما وكانت 
أسيقها فرنسا» فكانت تستورد ما الايمون والسمم وجلود 
الاعز ارا كشى الشهيرة. ثم أقرضت السلطان دينا وبدأتااقسة 
التى أدت إلى الاحتلال 

فى 15١4‏ عقد الاتفاق الودى بين إ#اترا وفرنا على أن 
تطلق إتجاترا يدفرنا فى مرا كش » وتطلق فرتسا بد (تجلترا 
ل مر 

ول ١5١»‏ زار القيمر ولم الثاى |ميراطور ألانيا ميتاء 
طنجة وألق <طبة ندد فها بسياسة فرنسا الاستيارية وأيد 
ا-تقلالساطان مرا كمى لا.حافظة على مسال ألانيا الاقتصادية» 
ودعا إلى تسوبة السألة فى ٠ؤغر‏ دولى » فمارسْت فرنسا وكادت 
السألة تؤدى إلى حرب 

وقد اجتمع لأؤعر الاولى فى الجزيرة 1605 ووافةت الدول 
على استقلال مرا كش وانفقتتعلى أن محافظ على الأمن الداخلى 
كل من فرنسا وإسبانيا 

وفى ١95١‏ طادت ألانيا فأثارت الشكلة الرا كثية عن 
جديد » ذلك أن فرئنا احتات فاس عاصعة مرا كش بدعوى 
الحاقظة على النظام » فأعلتت ألانيا أن ذلك خروج على اتفاقية 
الحزرة وأرسات الدرعة « شر ؟ إلى ميناء أظادير . وتوترت 
الملاقات بين فرنسا وألمانيا وانضمت إاترا إلى فرنسا وكادت 
الحرب تقوم . ولسكن ألمانيا قبلت ما عرشته علا الاول ٠‏ ققد 
عوشتها فرئسماءن مطامعها فىءرا كش بيمض أرانتها فى وسط 
أفريقيا » واعترقت أمانيا يحاي فرقسا مرا "كش 

وتنقسم مرا كشن حاليا إلى الأتسام الّآنية : 

أولا : مرا كش الفرنسية وهى تشمل ممظلم مرا كش 
وكا سلطان وطنى 

ثانياً : مرأ كعى الإسيانية » وتمرف بالنماقة الخليقية نسبة 
إل خليفة سلطان مرا كش ومر كزه تطوان 2 وتسرف عيلء 
النطقة ببلاد أاريف 

ثالثا : طنبحة » وهى ميناء دول 

اللطان اي قاسم : 

وقد نزعت مرا كش أخيراً إلى الاستقلال هن فرنسا وشجع 


١‏ الرسالة 


5 -الفارالى | 


: 5 1 
فى العاللى الاسلاتى وني أوربا 
هناسبة مرور أاف عام على واته 
للاسعاذ ضياء الدخيق 
وسو وتو 

لا ريب أن قبامالقارائىبءر حالكتب اليونانية الطارئة قد 
أدى خدمة جل اليقظة المر بية :ولول ثم عو ومن عدا دوه 
بشرح غرامض الفاسفة التى وفدت على بلاد المرب من دون 
سابق ألفة لا نبت صروح تلك الحركة الفكرية ول تذبث فى 
هذه البيئة الحديدة روحيا وماديا وإذن فإن شرحه للتراث الءونانى 
كان نلبية لنداء الحاجة التى افتضتها الظرو ف التاهرة. ولمله شل 
بالشمرح عن الابتكار وال بداع . على أن الشرح لا بنقص من 
مكانته » ولا أجد كبير فرق بين الشارح وااواف ؛ فإن الأول 
إذانهم أهدافه الثأنى وعرف أفكارء فقد حاق فى نفس الأجواء 
الى شط البتدغ وما جيه فا وتأبمه فى طبرانه وكان معه ف 
مسدوى واحد؛ إلاأن المبتدع دم قيتلوه الشارح . ولقه كانت 
برك الفارالى شاءلة غيرال لين رالمرب فإن الأمم الأتحمية عنديا 
لبت واستغشرات معام الفلسقة اليونائية رجدت ف القارابى 


وتلاميذه من يأخذ بيدها إلى الصواب ومتاهة أف_كار الفلاسقة» 


«فإذلاك عمدت إلى آثاوه فترجتم! إلى لنانها قال ( جورج سارئون 


المركة سلطانها الحالى تمد بن يوسف » فتارت فرنا وأرعدت 
وم قائدها جوان المقم اأمام يثير القبائل على السلطان وهدده » 
وأنام التهديد قبل الساطان ما فرشه جوان ! 

وقد ذهب مق مصرى أخيزا لقابلة جلالة اللطان ريمت 
المقايلةء وكان يلس يجاني الصدق الصرى أثناءااقاية الستثار 
الفرنشى ويقول الفرنسيون بعد هذا إن الاطان بلعم يبام الرية 

أبو النوع عطيدٌ 

الدرس الأول للملوم الاجراعية 

يماود الثانويه 


ممائه5 ) فى كتابه الدخل إلى تاري المز عط 6 مملةجفمبادر 
م50 أ بززوأةاطر جم إلى الاغة اللاتينية ( جون 1055 ) و (جرارد 
9م نه فنم06) كتاب إحساء الملوم للقارانى ( وهو من 
التص.ف الأول لافرن الماثشر الميلادى ) 00 وقال ( سارنون ) إن 
كتاب (البادى' ) البادث“ فى القافة والسياسة الذى ألفه 
القارانى فى القصف الأرل من القرن الماش فى دمشق (عام47١م)‏ 
وراجمه وأعاد النظر فيه فى القاهرة بين عاى ( 644 .44م ) 
قدار جم إلى الميرية عام 544١م‏ حت مذوان فعمسامده اولمطلةط 
صاريوة عاقاهط ادو رجا إلى المبربة موسى ن:بون5هططفا ٠١‏ وعوما3) 
الذى ولد فى مرسيليا وكان قد دجم إلى العيرية جلة كتب عر بية 
لان رشد واافارابى وغيرها وكان من أعظ المترججين فى العصود 
الوسطى ركان رياضيا وطبنها وفلكيا 27 وقال سار:ون تماءه5 
إن إسحاق البلاغ البودى6ه!ةطاة مدا كان فيلسوه ومترجا من 
المربية إلى الميرية وقد ترعر ع فى تمالى إسبانيا فى نهاية القرن 
الثالك عشر الميلادى وبداية القرن الرابع عشر» وقد سمى ليوفق 
بين علم اللاهوت المودى والثقاقة الارسطاطاليسية الصافية 
الس يلة. وفى خلال دحضه ونقضه وتقنيده آراء الغزالى و(موسى 
ابن ميمون 3110051066 ) قدم ملاحظة تقول بأن أغلاطوم أى 
أغلاط أنباع ان ميمون نثأت من أخذثم فلسفة أرسطو بسورة 
غير مباشرة » ول ينميأ لحم أن بقتوها من ممينها الأسيل ؟ ذلك 
لأهم أخذوها من شروح الفارابى وابن سينا والآخرين 229 . 
وإذن فإن هذا الذيلوف الوودى يرى أن الثارابى وتليذه 
ابن سينا ل يفبما أرسطو على حقيقته. وهذه دعوى نظنهانقرد بها 
ول يشاركه فنها أحد مى البشرء وقد يثممالأجل :قريب إمكان 
التوفوق بين الهود وتالم أرسطو » ساءيا ليجمل السموية الى 
وجدها عحاولو ذلك التوفيق ويرجءبا إلى أن الفلسقة اأتى 
بأيديهم اأنسوبة لأرسطو مشوهة وممسوخة ءأما فلفة أرسناو 
الحقيقية فإمها لا تتمارض مع الهودية . ليت ُمرى ما الذى 
له على كل هذا الفل والتكلف ؟ ومن قال 4 رن كل نا قله 


)١‏ مماوفة عتعا زه ومملولط عط 0 مواعننلمملهز 171عممم اعوط 2,[مر 
ك'ل) # #0 »اه ا عه #4 4ه 58 م ما ام 


)عمد عماء 61 أن بإومأقلط عطأا ها ملعن لهعلن] [8#7رعهمح ااءقص3,اه؟ 


الرسالة 


أرساو حق مسقم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا هن 
خافه . وأظن هذا الوودى التاله لو بعث اليوم من مرقده ورأى 
كيف أن الفلسفة الممرية هدءت هياكل فافة أرسطو 
وإخوانه من اليونان لسخر من أتمابه وجهوده فى تقويم الموج 
فى المسور الوسعلى ء ولا بأس أن نشرح كلة مرت عليك قبل 
أسطر هى15:051065قل! وين شر دها لناقاموس *©اءط»” إزقال إن 
مع الم وب إلىقعلتهمستدلم أى مومى بن مومون الذى 
عاش ([ه+١1‏ م - 1٠١4‏ م) وكان من أءظم فلاسةة الود 
فى القرون الوسطى » وكانت مدرسته تتوخى المع والتوفيق 
بين فلسفة أرسطو والتمالم المودية 217 

أقول وهدًا نظير ماسمى إليه ( إخوان السفاء وخلان الوناء ) 
مرى الجع بين الإسلام والفلسفة اليونانية وكل ذلك نائى” 
من | كبار فلاسفة الدسور الوسطى افلاسنة اليونان ؛ فأخذ كل 
فريق يؤيد دينه بالتوفوق بينه وبين تلسفة اليونان » ظنا منهم أن 
الذى يتفق مع آراء أرسطو الذىكان نابئة غالدة يضمن له 
ارسوخ والثءات ولاذا ؟ وقد جاء فق ما اهتدت إليه المباقرة 
من اليونان أوأن هذه الساعىكاات غرورةملدة استحابة لتبلبل 
الأشكار حيث اسطدمت فى نقوسهم عنيدتان فلابد من التأليف 
بين ماا<تلف ممهما؟ وإلا فإن اسطدامهما يودى باحداهها. غيران 
طائفة من الممزمقين ثاروا فى وجه الفلفة وحرموها وتاوءوها 
وأعائرا بطلانها وسقهوا أحلام النلاسفة وظنو] أنهم استرادوا 
فكاات اانتيسة أن بقوا سخرية الأجيال التعاقبة وفى طليمة 
هؤلاء ابن تيمية وابن قم الجوزية وابن السلاح ؛ والآى يهم 
«وضوعنا اليوم ا تقدم أن هذا الموودى المثيد يرى أن القاران 
شارح أرسطو قد خلط وخيط ول مبتد إلى سواء السبيل »ول 
يغوم حقيقة فاسفة أرسطو- ولنتركه واعتقاده ونمرض لكشخصية 
أوربية أبى عايها ( سارتون ) فى كتابه:وادعى ألها كانت تشع 
تقنها طبا قى ماحيتا المارانى وتليدّه ابن سينا ٠‏ أجل قال 
( سارتون) فى ترجة (أثيرت الكبير اقعتع عط 1عطلة) الذى ولد 
عم 1١5+‏ م فى ( لوينجن دنم ) وتمل ودرس ق ( بادرا 


(1) لأموس وبتر (؟) 5981:1086 935 عجوط 


41١ 


00 


ثم على ودرس ق تاف الدارس الربانية الديحية فى 
المانيا سنة 1594 م وما بمدهاء ودرس فى بأريس مىعام 1154م 
إلى عام 954 م وكانت مؤلفاته تقوم علىىمدرسة أرسطوء وكانت 
نوعا من التفاسير والشروح لا كتبه أرسطو » ولكته أقحم 
فها حشوا كثيرا مأخوذا من النل-فة الإسلامية والهودية 
ومصادر أخرى غتافة » وزج فنها أيضا ملاحظاته الشخصية 
يقول ( ثارتون ) (25 إن ألبرت الكبير هذا قد أعتمد من 
بين شراح فلسقة أرسطو واتبع بسورة رئيسية ماوات الغارابى 
واإن سينا وكان على الأغلب لابرتشى أقوال ابن رشد وابن يوودًا 
( ابن جبيرول أهناطد0 8طا) الذى أعتيره من الفلاسنةاسيحيين 
الذبن قاوموا فلفة أرسطوء وقد مال ( ألبرت الكبير ) ميلا قويا 
إلى نلسفة مومى ابن ميمون واعتمد علها ولكنه حافظ على 
استقلاله . وابن ميمون 222 هذا هو الرئيس الحاغام موسى بن 
ميدون ولا فى قرطبة من عائلة بوودية ممروفة »وأ كره بسيب 
الاشطباد. الدبتى على مشادرة إسبانيا فذهب أولا إلى فاس ثم إلى 
عكا ثم إلى القاهرة حيث توطن. وكان مشرورا لا الطب غسب» 
بل الفاسقة راللين. ويباامالبوودق احترامهم له. وكان ابن ميمون 
طبيب ملاح الدين الأبوبى لم طبيب اليك الأفضل وطبيب 
أشراف الدرة؛ وقد تراكت عليه الأشتالحتى كن أحيانا يأخذه 
التمب فيمالح بعض الرضى وهومستلق على الدبوان. وكانت معظم 
تآليفه فى الائة الءربية وقلما كتب ف الميرانية. وقدترجت كتبه 
إلى العبرانية ثم إلى اللانينية. أما شورة مومى بن ميمون فل تأت 
من الطب ولكن من محاولته التوفيق بين الاعتقاد والبرهان » 
وبين الدين والمم . وأئته أيضا من تماليه التى وعاها فى كتايه 
( دلالة الحائرين ) الذى درن فيه نظرنانه فى تقريب الفلسفة 
اليونانية والمربية من التمالم الاينية قى زمانه » ولب ذا أمهمه 
الماصر ون من خصومه بال طقة وسموا كتابه ( َلااة المائرين ) 
رغماامن أنه كان يشذل أ كبر مر كز ديتى عتدالبهود فى القاهرة. 
وقد ترج, هذا الكتاب إلى المبرانية ثم إلى اللاتينية وكان ذا أثر 


عظم على النظريات الفل-فية فى القرؤن الوسطى ونا بمدها حتى 


(؟) الطب العربى الدكتور أبين أسمد شير الل الأستاذ فى الجراحة فى 
الماممة الأميركية فى يروت سن 5ه١‏ 


1 الرسالة 


أننا لتجد أثر هذه التمالم فى فلسفة ( سبينوزا ) و( كانت ) . 
ونعود إلى صاحينا القاراق ذتلفت نظرك إلى أن من ال-أمول 
والترف أن لا يندو أبو نصر من سملات الذزالى على الفاسنة 
وأقطابباء وأن السيحيين الددن غاكموا الفلفة إجالا قداستمانوا 
بخصوم الغلفة من الاين ' قرتف الذزالى المقلى والديتى قد 
راق عداء السيحيين من الاحظة التى تيس لم فبها الاطلاع على 
كتيه ولا يزالون مرتمين بدراسة أيحاته وااماية ببا. واأمروف 
أن الغزالى قد عاجم القاسقة وذهب ف هحومه علما إلى تكثير 
أعابا ؛ من أفلاطون وأرسطو إلى الغارالى وان سينا » وقد مهد 
لدراسها بكتابه ( مقاسد الفلاسة ): ثم عمل علما فى كتابه 
( مهافت الفلاسئة ) وسرعان ما راج كتابه الثانى عند خصوم 
الفاسفة من السيحيين فتلاحظ أن ( رعوند ماران دتايه» .8) 
الذى يحتمل أن لا يكون لماه عوافىالمرب نظير ىأوريا بأسرها 
حتى المسور الطأديئة - فما يقول جووم - قد وض بمد ثمات 
القديس ( توما ) تابلة فلاسةة الإسلام وعلائه » واستجاب 
لطاب ( رعوند بتافورت #مثةمداظ فمسصرف8 ) رئيس هيئة 
الدرمنيكيين فى ونع كتابه ( الدفاع عن الإإيمان ) وأدخل فيه 
التكثير من آراء النزالى ومنذ ذلك الحين أفاد الكثيرون من 
علماء السيحية من آزاء الغزالى » وانتفع القديس ( توما) الذى 
عاصر ( مارتن ) برسالة الئزائى فى ( الافتساد فى الاعتقاد ) 
فى ونع كتابه الدروف ( الخلاسة,القلفية فى الرد على الأمم 
غيرا!-يحية ) الذىوضمه استدابة لطلب رئيس هيئة الدومنيكين 
السالف الذ كر. رأوجه العبه بين آراء توما والتزالى كثيرة ١(‏ 
ربلاحظظ أن النزالىكان ويلا على النلسفة عند الهود 
والسيديين على السواء وكان له الأثر الحدام () فى فلفة العام 
الاأسلاى؛ وكان أثر ؟.تابه ( تهافت الفلاسنة ) عند هؤلاءجيما 
أعمق - فيا بلوح - من أت ( تهافت اللهافت ) الذى فند فيه 
ابن رشد موقف الذزالى من الفلسفة . وقد قم النزالى القلاشغة 
فى كتابه ( النقذ من الضلال ) إلى ثلائة أصناف : دعريين وثم 
الزنادقة لأنوم جحدوا الصاح الدبر المالم القادر وزعموا أن المالم 
١١2‏ ) راث الإسلام س 505 وما بمدها 
)١(‏ قدة النراع بين ادبن والفلسفة س ١١١355651١‏ 


:.- أم طبيميين وثم الذين سوا بوجود 
تادر حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاسدها وا-كتهم أنكروا 
مماد الئفس وححدوا الأخرة و الحداب ذل ببق عندثم لاطاعة 
-- م الاين وم 
التأغروث مهم وكقراط وأفلاطون وأرسطو رقد عاجوا الدهرية 


يزل موحودا بنفسه 


واب ولا للممصية عقاب 0 وهؤلاء زنادقة 


والطبيميين ولسكهم استبقوا من رذائل كفرحم بقاط فوجب 
تكثير ثم رنكفير متبسهم من متغل-فة الاإسلاميين كارن ينا 
والثاراق رأمثالم) ٠‏ 

ويرى الازالى أن جوع ما سح من فلسفة أرسطو بحسب 
ما ثقله هذان القيلسوفان ( ابن سينا والفارالى ) تحمس فى ثلائة 
أقسام قم يجب التكفير به وقام ب التبديم به ( أى اعتباره 
بدهة ) وقسم لايجب إنكارء أسلا 

الكلام صلة 


يا ال بلي 


ار 
0 


2> 
٠م‎ 


يؤرخ الأدب العربى من عصر الجاهلية إلى هذا 
العصر» بأسلوب فوى 0 واستيعاب موجرّ؛ وتحايل مقصل» 
واختيار موقق» ومقارنةبين الأدب المرىوالآداب ببالأخرى 
ظ طبع اثثتى عشرة مرة فى 60 صفحة 
| ل 
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الرسالة 2 


اللهاب بن إلى صفرة 
للا سحاد جمدى الحسيى 


”ك0 

ولدالهاب لآ بى صفرة سود الأزد فى العن قبيل وناةالبى (ص) 
يبع سنين فذحت عثيناء فى نور الإرسلام وأشرقت تف بإثراقة 
الحدى ودبن الحق ؛ فنأ سيدا ماجدا وحرا م-تقلا فى أمة حرة 
مستقلة. ومؤمتا حاهداً فى سذوفااؤمتين الجاهدين » ويطلاءظاما 
منتصراً فى ميادين الجد واأشرف 

عيط أبو مفرة البصرة على أثر حرب من حروب الردة 
فى الدن ؛ فماش المهلب هنانك ونم وليث حتى أصيح سيد المراق 
يما آناء الله من صقات السيادة والتفوق على الأقران بالفضائل 

قدم امهل على عبد الله بن الربير الخليفة الرطل أئناء خلافته 
فى الحجاز والمراق وهو بوستد فى مك2 , نفلا به عبد الل يشاورء 
ه_ذا الذى شدلاك 
!أمير الؤمنين بومك هذا ؟ قال . أما تمرفه ؟ قال (لا) قال هذا 
سيد السراق» قال فهو الهلب بن أبى سفرة ؟ قال (نمم) 

أجل هذا هو -يد الأزد وبطل اامراق الهلب بن أنى 


5 . اف 
فدخل عليه عبد الله ن صفوان فقال : من 


صفرة لو به الخليقة عبد اله بن الزبير ويشاوره فى أشد أزياته 
وأعقد مشكلاته وأدنمواقنه وأخطر حوادئه ‏ أليس ارءن 
عيبا والوقف حرجا ؟ أليس م ولهان الحكم الإإسلائي مشطريً 
بين"يدى عبد الله بن الربير فى الأجاز وعيد ألقك ابن مروان 
فى الثام ؟ كل مهما محذيه من صاحيه عا عنده من قوة . 
أايس المراق وما يجاور المراق من الأقطار الإسلامية كرة 
تتقاذفها قوات الأجاز والشام تصبم لهذا وعى لذاك ؟ أليبى 
سؤلاء الموارج يتكرون على عبد الله بن الزبير وعبد الك 
أبن مروان خلافتتهماكا أنكروا على على بن أنى طالب ومماوية 
ابن أنى -فيان خلافتهما من قبل فيتةلبوق فى أماء البلاد 
من البعرة إلى الأوصل إلى الأهواز إلى كرمان يقتلون المباد 
ويهدمون البلاد ويقيوون على الأشلاء والأنالال مالك وحكومات. 

أجل إن الأسس لمطير ء رلا بد فيه لدبد الله بن الزبير من 


الشورة» وهل أرجح من الهاب ءتلا وأعلى غرة وأوسع معرقة 
وأعظم نفوذاً ىق 


يستغيره عبد الله بن الربير دون الهاب ؟ 
إذَأ لا بد لابن الزبير من استشارة اللهاب ؛ ولا بد له من أن بوايه 
ات حرا سان . عل الهاب عهد ابن الزبير له على < 
طريق المراق ووصل اليصرة ترأى البصرة تلنهب 
بفيران الحرب القائمة بين قوات ابن الربير واللحواوج» ورأى أن 
الموارج قد نفوقوا على قوات الحلافة :موقا ألت الرعب فى قلوب 
أمل ايلاد 

ولكن ما شأن الهاب فى هذا الأمر وهو سائو فى طريقه 
إلى خراسان ليكون واليا علها ؟ إذ عليه أن بترك هذه الثار 
الشقملة تلهم أ كباد اللين وعشى إلى عمله 

هذه خطة صيحة او كان صاحب هذه الخطة قير الهاي » 
أما وهو الهاب صاحب البصرة وسيد المراق فلا بد له من البقاء 
حاب بده وقرب أملءه ليصمى ام م من اللحوارج ويتقذثم من 
فتك أولئك الشعجءان الذين لمبت المقيدة فى نقوسهم تفلت تم 
أبطالا فى الحروب لا يهابون الوت ولا مون الردى 

أليس البطل فى نظر قومه قوة مدحّرة #-تميتون مها على 
الشدائد فى الأيام الحالكة ؟وأية غدة أدعى لا-تنجاد قرات 
اين بامهاب من هذه الشدة المدمرة التى نكاد تطيقعلى السلهين 
بسيوف الحوارج ؟ إذآ لا والله ما لهذا إلا الهلي فرج أثراف 
الناس فكامو ه ليتولى قتال االحوارج تقال لا أخمل 

هذا عهد أمير الؤّمئين معى على خراسان ذل !كن أدع عهده 
اع . رفض الهلب أن يجيب الناس إلى طللهم فى قتال الحوارج 
لأن الهلب وجل نظام وطاعة» فل يأ أن يخرج عن تاعدته 
فى اانظام وعن طدته فى الطاعة » وهو رجل عسكرى| والنظام 
والطاعة قوام الحياة المسكرية . ذا لا بد من أمر يسدره الخليفة 
لدهاب يلئى عهد خراسان ويثبت قيادة الميوش حارية اللخوارجء 
ولكن أبن ابن الزبير الأن من اأهلب وكيف يحتمل السير حتى 
تدور الخابرات الرسمية دورتها وهؤلاء الحوارج على الأبواب 


دراسان وتوجه 


4 حوها عن 


لا ببلءون الناس ويقهم ولا يدءوثم مهدأ روعيم من الفزع , 
إذألا بد من الحيلة والحيلة » فى مثل هذه المآزق مستحية . . 
فرأى قائد فوات ابن اأزبير مع أهل البسرة أن يكتبوا على لسان 


لال 


الرسالة 


بطال عر قت 
عدك القادر الحسيى 


يمم| سير زكرى اسقشربارم 


لاستاذ كامل ال وافيرى 


يتف ف الوفاء أن أذ كر سديقا وفيا » وقائداً عرييا ى 
مناسية كرعة. أما ذلك الصديق فهو بطل المروبة الجاهد أأر <وم 


عبد القادر الأسيى ‏ وأا الناسية فهى ذ كرى استشرادء الجيدة 


ابن الزير كتابا لدهلب يأمره فيه عقائلة الأوارج ويمده بمد 
النسر بالولاية على خرامان» فَأَحْد ألهاب الكتاب بنةسراطية 
مطمشة ونوض للامر المظم . والثريب فى أمر هذا البطل 
.أندكان ذوق الأحزاب فى ذلك الرمن القائم على المزبية المنيفة 
مما يدل دلالة واشدة عل أنه كان حنديا مسلا قد وقف حيانه 
على السلحة الإسلامية المامة ورصد بطولته على يد الوسلام 
وعزنه وكرامته . لا يمنيه من يكون الخليفة ولا أينيكون؟ سواء 
عنده أ كان الأليفة على بن أبى طالب أم معاوية بن ألى سفران 
أم عبدالله بن الزبير أم عبداائك بن صروان . وسواء لديه أ كان 
مقر الحلافة الحجاز أم الشامء ولحذا ققد رأ يتاءجتديا غازيا لسمرةند 
فى حش مماوية بن أنى سقيان ثم رأيتاء موسع ثقة ابن اأزيير 
يعمد له بالولاية على خراسان ثم يوايه القيادة لحرب الحوارج 
ثم رأيناه موشع ثقة عبد الك بن مروان فيمهد له يمبابة الأعواز, 
ثم رأيناء موئع ثقة الحجاج بن يوسف الثقفى فيوليه 
على خراسان 
ونمتةد أن وصيته لأبنائه الغر اليامين قبول وفاته ممورة 
واشحة لنفسبته الكبيرة ننتقية وأخلاقه الطاهرة الرسية وعقيدته 
الإسلامية القوبة . لنسمع الآن الهلب يوصى أبناءء وقد مهم 
إليه وهو على فراش الموت بودعهم ويوسهم ويفرغ تفسه ق 


نفوسهم ويضّع عقله فى عقوم ويصب حمته فى مهم : دعا 


٠‏ لبلب يسهام لزت وقال (أفترو نكم كاسريها مجتممة؟ قالوا (لا) 


إذ سقط فى عوءة الشرف ف الثامن من ابريل سنة م4ةا 


وليس البطل بالرجل الجبول الذى يحتاج لاتمريف“أو الجاعد 
الفمور الذى يتطلب الشهرة » فهو النيم التألق فى ساء الجهاد؛ 
والكوكي الثرق فى أنق الوطنية » والسيف البتار فى 
:ودة الحرية 

عرقت الشميد إإن الثورة الوطنية الكيرى فى فاسطين 
سنة ١985‏ وهو مخوض المارك الدامية شد الجيش البريطاق 
اجوز بأحدث الأسلحة مع نقر من الجاهدين الأبرار فيسير النمر 
فى ركابه ؛ ويمود من المركةوعو مكلل بأ كالول الفخر. ثم توئقت 
ببننا أواصر الأخوة والصداقة وكلا امتدت الأيام بصداةتنا زدت 
اا برجواته وتقديراً لشخصيته 

ولءل أعظلم نواحى إتمابى بالفقيد أنه قغى طفولته يمرح فى 


قال أفتر ونكم كاسريها متفرقة؟ تالو الزنم ) قال فبكذا اللناعة 

أوسيكم بتقوى الله وسلة الرحم فإن سلة الرحم تننى' فى 
الأجل ونثرى الال وتسكثر المدد . وأنها ّ عن القطليمة فإن 
القطيمة تمقب النار وتورث الذلة وااقالة » فتحابوا وتواسلوا 
وأجموا أمسك ولا مختلذوا وتبارو ايجتمع أمو رك » وعليكم إاطاعة 
والجاعة وليكن فل أفسشل من تولك تإنى أحب للرجل أن 
يكون لممله فضل على (-أله» واتةرا الجوابوزلة الاسانفانالرجل 
أزل قدمه فينتمش من زاته ويزل اانه فهلك 

اعرذوا أن ينها كحقه فكي بدو الرجل ورواحه إليم 
نذاكرة له . وآثروا الجود على البخل » وأحيوا المرب واسطنءوا 
العرب فإن الرجل من العرب تمده اأعدةفيموت دونك» فكيف 
السنيمة عنده ؟ عليكم فى الحرب بالأناة والتكيد فإنها أنفم و 
الحرب من الشجاعة ؛ وإذا كان الاقاء تزل القضاء فإن أذ رجل 
الحزم فظهر على عدوه قيل أفى الأمر من وجهه ثم ظفر لخحمد » 
وإن ل يظفر بعد الأناة قيل ما فرط ولا نيع ٠‏ ولكن القضاء 
نالب . وليك بقراءة القرآن وتمام السئن وأدب السالحين 
ولا كوالمفة وكترة التكلام فى يجالسكم ) 


كفرى امسق 


اأرسالة 


السسسسم عمس سس 


أعطان البشر ؛ ويمتال فى رياض الأنى » وترعرع فى أحسّان 
النعبي حيت الثراء الواسع والجاء المريض ء والحقد السكريم » 
والمنبت المريق. وهذه الموامل ندقم النائى' إلى الجنو ح للدعة » 
وار كون لاراحة والاستقرار » والتزوع و الرقيات واللذات : 
ولسكنها. لم تؤثر على عيد القادر » إذ عرد على ببثته » واتتقل هن 
الحياة الناعمة حوث الغراش الوثير والاء المير وااطام الشهى 
إل الحياة القاسية حيث ينترش المشر ء وبتوسد الحسجر » 
ويطوى جوفه على الجو ع» وهحر الرقاد ويتتعلي الأدوال» سميداً 
بذلك» طيب النفى قربر المين 
وإذا كانت النفوس كارا تعبت فى مرادها الأجسام 

واقد كان البطل كامل الرجولة وأشح المال فى كل أمر هن 
أموره؛ ينطق بالحق ؛ ويؤمن بالمدق» ويدين بالمدل وبفى بالوءد 
ويواجيك با فيك؛ ويسار حك الأمور؛ وقد جنت عليه صراحته 
إذ خلقت له اللخسوم والأعداء ولكتة ل يميا بوم ول يمال 
مومهم لأنه كا يمتقد أرضى غالقه » وأراح شميره 

وقد مسطر له التاريخ أنسع مفحات ااتضحية والبذل ؛ 
التضدية بالتفس والال زالراحة . لثد حرمت عليه بريطانيا 
دخول ذطين جزاء اشتراكه فى حريها عاءما سنة 1ه وعاش 
الفقيد بعيداً عن بلاده يطارده الاستمار الظالم من قطر إلى آخر 
وتلاحقه جنود ااظل وأءو ان الستعمر » وتضع فى طريقهالمراقيل 
ووك الؤامرات مما جل يقفقى فترة من حيانه فى غياعي 
السجون فتمود إليه الملل والآلام التى أمابته فى جدمه خلال 
جهادء اميد شد بريطانيا . ولقد تنقلل اليطل فى عواصم المروية 
كلها من دمشق إلى بغداد ومن الرياض إلى القادرة وكان فى كل 
حاضرة من هذه المواشر يترك أطيب الأثرء وأججل الذاكر 

ولد أيحب أبناءه الثلاثة مو.ى وفيعل وفازى فى أقطاز 
عْتَائة وا<تمل فى سبيل ذلك شداد امن وعظائم الزمن » فونان 
له وناة»؛ ول يمن 4 عزم 

ولقد كان عبد القادر برى أن الدفاع عن الوطن واج ب مقدس 
لا وز أن يأحذ علي هالمامل أجراء ولذلك ما كان إكبيحلنفسه 
أن يتقاضى مرتبا إلا إذا أناخ عليه العمر » وقسا عليه الدهر . 
وقد ضرب ف ذلك أروع الأمث-لة فى المفة والنزاهة » واحتقنار 


ماع 


الادة » ونى على الذين بتخذون الومائية ستاراً لجع الأموال 
طريةوم اللتوى وسبيلوم الدوج 

ودثم أن عبد القاد ركان قائدا مظفرا لم يدرف عتة أنه هرم 
فى مرك فذدكانت آشرق فى نفسه جوانب الإنسانية فهو من 
أشد الناس تأثرا عظاعر الس والحرمان» وأ كثر الناش عطاذا 
ودواساة لابائسين وااموزين . ولست أذيع سرا إذا قات إرف 
عبد القادر طاما قف دموعا وها آلاءا » وأعاد البجة واارواء 
إلى وجوه عابسة وتقوس حرينة 

ولم يكن البطل لأسرته لأسب أو افاسطين وحدها ؛ بل كان 
سينا للعروبة وفارس) للاسلام. سألته يوما قبيلتوليتهقيادة متطفة 
القدس عقب قرلر التقسم الشئوم : ماذا تريدأن تفمل بعد #رر 
قلدطين' من الاستعار البريطانى والصبيونية ؟ فأحاب على المور: 
أنرك فل-طين وأساقر إلى ثعال أفريقيا لأحارب الاستعار الفرنسى 
كا حار بت الاستعيار ألبريطالى وأرحو أن 0 اس أمنيقق وعى 
أن أنوز بنعمة الشمادة 

وبمد فقد مغى عبد القادر ومشى قبله وبمده شبداء أبرار» 
وإن أروا<هم لتطل على المالم المربى .أليوم وبدعوه فى حرارة 
أن حترم هذه الدماء الركية وتنعده بيت أمير الشعراء 
الجراء !ب بكل يد مشرمة يدق 

بإ أب موسى ! طيب الله تراك » وأحسن مثواك ؛ فلقداديت 

ارسالة » وبذلت لأمتك .ووطنك أغلى ماعيك 

عليك سب لام الل وفنا فإنقى رأيتٌ المكرجم الحر ليس له عمر 


امل السوافرى 


ولاعحرية 


ظبر المجاد الثالث 
من كتاب 
وضن | محسالة 
فصول فى الأدب والثقد والسياسة 
والاجماع والقدمصس 
للأامتاؤ اعد حسن الزيات 


كا 


حى دق موبسان 
نادي مرور مما عام على ولزدت 


الاستاذ إسكتدر كرباح 


ولد حى دى موسأن قى قصر ميروهف-يل فى تورعتديا . 
وهو من جبة أبيه ينتسب إلى أسرة شريفة مفلة 2 رمن جبة 
أمه إلى عيلة وشيءة من الفنانين ٠‏ وكان والده.رحلا فاسما وأمه 
امرأة فاضلة . وعندما أخذ الابن يلاحظ ما بين أبيه وأمه من 
التناقض فى الأخلاق والنزعات ء أدرك وهن اتحمارهما الذى هو 
إحدى كراته » وراح برتاد البحر ريود اتتحام غمرائه ؛ لاعتقاده 
٠‏ أنه يثل كلل ما فى الحياة من خير وشر » وبؤس ونمم . كان 
بهي مدظم أرانه متجولا فى الواحل برفقة كلبين كبيرين » 
وكان من أحب الأشراء إليه الاشترالك مع قروب ثور منديانى 
الأاماب الرياشية » حت حماء قاعة ولى مرب الرياح الباردة » 
والرقص مع الصيالا على نثيات اراب وفى أل أشجار التفاح 
الأزهرة . وكان يحاس مع النوتية على سدور الشاطىء ؛ ويقضَى 
وفتا طويلا وهو ينظر بمنظارء إلى الآنق الببيد » متمنيا أن 
يتجه يزورته فى صباح نير من أنام قصل الربيع ؛ إلى ماوراء 
تلك الشواسع الأئية ئن اأوانى الجرولة 

رأرادت أنه أن يترهب قأدخلته أحد الأدرة » إلا أن 
موبان لم يكن راغي فى الترهب قرف اللدة التى قضاها فى 
الدير ثائراً متمرياً » لا يخضع لنظام ولا يتقيد بقاعدة وى 
ذات يوم كس غطاء أحد دنان اتخخر وراح يكرع منها مع رفاقه 
الدلامذة . وعندئد عيل صير رئيس الدير فأمر بطارده 

2 

ثم انمرف »وبان إلى درس الحقوق غير أن نوب 
الحرب بين فرتا وألانيا عام لم١‏ اضطره إلى هجر المدرسة 
ودخل فى دائرة تموين اليش . وبا كان الجيثى الفسرنمى 
يتراجع أمام هجوم الآ مان المنيف » كان موبسان يطالع كتب 


الرساله 


شويينهور » وبنظم الأشمار فى الحب » ويمال النفس بالانتقام من 
المدر الذى اجتاح أرض بلادء » وداس حرمة أمته . ومن 
برودة الانتقام وحرارة الحب تكون مراج هذا الكانب الثنى 

ولاانبت الحرب اإتصار ألانيا ؛ قسد موبسان ارين » 
على أمل أن د عملا بساعدء علىءتايمة دروسه » فدخل موظفاً ى 
إحدى الدوائر البحرية . ولم يكن بين رؤساله ورفاقه من يمتقد 
بأن ذلك الأسد الثائر يتحول إلى جل ودبع 

أما اريس وشءها وأندتها وكبار شخسيانها فعانوا 
لابءرفون عن هذا الفتى شيثًاً. وعبئا كان يقصد ليلا إلى البوليفار» 
ويأخذ فى التطلم إلى أوجه الارة » على نور مسابيح الثاز الشكيل 
أءله يكتثشف بهم روحا شقيقة اروحه » فيأنس إلها وينما! ما 
فى قلبه من حنين وشدن . وأخيراً وجد نهر السين ااته اأتشودة 
فأدية وأنى به وركن إليه الاءتقاده أنه السديق الأى لا 
يون ؛ والرنيق الأى لا رادغ 

فكان يعَسى أيام الآحاد يكاملها ماخر زورقه فى مياه نهر 
السين ؛ حاولا تيريد ما يستعر فى تفسه من ميول وأهواء . 
وكانت برودة رياح ذلك اللهر الى مو أشبه بقطمة من اأبحر » 
تنسيه غبار الصلحة الى يكتفل فنا » ورائحة للقاعىالتى برتابهاء 
وضمات الذوانى الاوافى يجتهم بون ٠‏ وجلة القول أته اذ من 
ذلك الهر عشيقه ورفيقه وميه ومهدهد أحلامه ومن قوله 
2 لا مل لى سوى 
التحديف والاستدام ؛ وقد اعتادت الحرذان والسفادع رؤية 
نور مصباح زورق الشئي لكل ساءات الليل ؛ وعندما أقيل عليها 
ترفع أسوانها لاستةبال . أما أسدتائى الجدنون فكانوا يدهكون 
عندما أطل علبيم فى منتسف اليل » وأشار كهم ف احتساء 
كس من الشراب 4 


ىاثمرافه إلى تلك الحياة البوهيمية : 


مه 

ثم تعرف موبان إلى الكاتب الشهور جوستاف فأويير » 
وكان هذا الآديب المبقرى قد <و 1 وقوطم بابب روايته 
« مدام بوظارى © » ويات متمزلا فى بيته كركب فرت عليه 
الرافبة السدية ؛ لا أحد يمسر على الدنو منه . سير أن هذا 
الكلتي الكبير لم يمزن لا أسابه أو يبام » لآنه أسبح ونتئد لا 


الرسالة 


لابرسم من سور الحياة إلا بقايا ما ففشخصيته التعبة من رؤى 
وأشباح . لقد كان كلك طخلوع » قبع فى هوكل لافن لا أحد 
إمرف مدخله سواء 
وكان فلو بير فى ذلك المود يفتشى عن تلميذئبيه؛ ره وبسانيفتش 
عن أستاذ خبير بمكنه الاتكال عليه . قتاثها وتس_ادة رمرجا 
روحيهها فى روح و احدة. وظل عوبسان خلال سيمة أعر ام 
يرتاد بيت أستاذه فى يام الأحادء حاملا إليه ما يكون قد حبره 
فى أيام الأسبوع اس بساحه له . وكان الأستاذ يقاب نظره ى 
تنك الأوواق السكدوبة » وهو يشطب بقامه الرسامى الأزرق 
ما براء شاذا أو +ط] ٠‏ وم يطل أن | كتشف التميذ سر فن 
الأستاذ » وواح يذشهب سهام سخريته السامة فى 1 كذيب الحياة 
ورياء اقمع 
وفى خلال السئوات السبع الى قضاها موبيسان سديقا 
لفلوبير » أرشده هذا إلى طريقة تضمن له الفوز فى حياته الأدبية؛ 
وهذه الطريقة فى أن يلاحظ ؛ أولا وثاني؟ وثالئاً كل ما حيط 
به ويقع حت نظرء » من مشاهد الحياة وحوادث الجتمع . ولا 
توق قلوير قصد موبسان إلى بيت سديقه وأسعاذه المتوق » 
وعملا بوصيته له أَحَدْ يلاءظ , أولا وئانيا وثالئا » نغسل الجمان 
وإعداده للدفن » وله إلى المقيرة » وانزال العابوت إلىالحفرة 
كان مويسات يقامى صداط لا محتمل » را يخنف من 
هذا الألى كان ياقى بنفسه فى مياء لبر السين الباردة . 
شم كان يقترب من الشاطىء ليمع الذين تجممموا هناك للتفرج 
عليه كل كلام بذىء٠‏ . وكان بروى لرفاقه الوظنين قصسا جحمر 
لما رجه الفشيلة خجلا ؛ ويل فى مسامع السيدات والأوانى 
الأواى يجتمع بون فى الحفلات والراقص كل قول ملتبس , 
وكانوا يتسدثون »نه ويقولون إنه أوقح رجل عرفته بإريس . 
انعم لد كان أوقح وجل عرقته بإريس » ولكنه كان فى الوقت 
نفسه من أ كثر وحال تلك الدتتة ذكاء وعيقرية . وارعاكانت 
هذء المبقرية نفاها سبب ما كان يعانيه فى حياته الشطربا من 
لم وضيق . وكان الباريسيون يتحاشونه ٠‏ ويتخافون عنمخاهدة 
ما كان يثله.من الروايات الشبوهة فى مختير رسام عرف بتمشقه 
هذا النوع من التمثيل » ورجال الأمن يمنفونه بدة كنا اطلموا 


يد 


له على قصيدة مونية منشورةٌ فى مملة تمنى عثل هده الواضيع 

وكان كط اشتد صداعه » ولا سما فى أيام الشتاء الباردة * 
يقف أمام الرآة ساءات كاملة » عدة إلى عينيه كأنه يريد أن 
يكتثف فيهما أسباب ذلك الألم. وقد كتب مرة إل أمه قائلا: 
ه إن شمر دسمير يخوننى ويبعث فى قأى اليأس . إنه شمر 
ألم ومشؤّرم ولا سما ف منتسف ليلة آخر الستة. وعندناجاس 
وحيناً إلى متشدق ؛ ومصياجى أمانى باق على نوره الكةيب 
أمعر بأحطاط تواى إلى درجدة لا أعرف ممها إلى أن أنيمه » 
ولكنهكان يتحه دائاً إلى روااته وقسصسه » ملتقط] مواضيمها 
م أفواء الميسادين والقرويين راأمثلات ,الثواى 
وااوظنين وغيرمم 

واجتمع مرة بِمْثةَ هن رحال الفكر ؤالقل فى متزل إميل زولا 
وكانوا يتباءثون فى مبادى' ألذهبي الأدبى الحديد الذى يريدون 
اعتاقه والتبشير به . وق أثناء ذلك اقترح,أحدم وسع كتاب 
عن الحرب التى تشبت بين فرنا وألانيا » ولكن ليس كالذى 
اعتاد الؤرذون والدياسيون وضّعه عن الحزوت بل كائذى 
يضمه الأإلة فى الهم ؛ وينفذه البشر على الأرض » أى أن 
يكون ليا من الأوهام واازامم » لاغرض مفه وى إظهار 
البطولة القيقية . وكان من نتات ع_ذا الاقتراح سدور رواية 
لوبسان يمنوان «كرة الشعدر © وقد جاءت كا أرادها ساحب 
الاقتراح 

اقد أظهر مويسات فى هذه الرواية احتقاره وبنضه ابلادة 
ارجل . والكن هذا الينض ب#<ول إلى شذقة فى الروايات 
الأخرى » ولاسما فى روايته ‏ الحلية 6 التى مى فى نظر أكةالتقد 
من دوائع لفن القسسى الغرنى )١(‏ 

كان موبسات يكثر من تنشن الأثير لكى يندى آلانه 
البرحة بما محدثه أخرته فى رأسه من الأحلام . وكان ينئق 
ما يقتصده لقضاء أيام عطلة الصيف اخارج باريس على شراء 
السكنات . وقد كان فى لحوثه إلى ه_ذه الواسطة لالتخلص من 
أوجاعه الذامة سورة جلية لجال الوثنى . ومن قوله : 3 أحب 
الفضاء كالمصةور ء والئاب كالذثي » والمشوركالئزال » واأروج 
كالجواد ء وأحب الياه الصافية التى تطيب لنا فيها السباحة 


) ترجبا الأستاط الزياث في كتايه ( من الأدب الفرنمى‎ )١( 


كالسمك ء وأحب المالركا جيه هدم كارا ء لاك محيوتة أتم 
أيما البشر . أديه دون [ياب ٠»‏ وأنشده وأأغى به دون شموذة . 
إلى أحيه حيا عميةا وحيوائيا » هيا دنيويا ومقدسأ فى وقت مما 6 

وكان يظهر فلة شفقته على البشر مم أن روااته تكديه , 
ومن قوله : 8 أريد أن أفتح رأس أحد الثمراء الى أرى 
مافيه 6 

ولسكنه كان بي لآلام الحيوانات الحرساء ويشق. قصياح 
الذب البح بدى قابه ؛ ومشمد حئة البثل مطروحة على بصع 
خطوات من لأرجء الذى كثيرا ما عى أن يرعى فيه ويسرح »2 
يذيب حشاشته ؛ ونباح الكاب الحائع يسيل عبراته . وله ى 
شقاء الكاب قسة جد مزارة 

ومن قوله عن مملسكة الإنسان » أو الحيران الأسغر » أن 
القدر يتسلط عل الانسانية بودشية ممائلة لوحدية الإنسانية فى 
تساطها عل اليغال والكلاب 

وقد تفخ فى نفوس قرو تورمتديا روح المياة » ركان 
يتصل بهذه النفوس البسيطة لا عن طرين الروحء ل بالشمور 
والفطرة والثم » وقدكانت هذه الماسة الأخيرة آوية. فيه 5 مى 
فى بعض الحيوانات البرية . فسكان يتف بواسطها على تأثراتهم 
وغرائرثم وأفكارم وتوع مميشتهم . حتى إن الحياة التى متاق 
صفحات كعبه كانت عابقة بمختلف الرواتم رلاسما التتئة منما . 
لأن ٠وبان‏ لم يكن بنظر إلى الحياة إلا من ناحيها النتنة » 
فيض على هله الناحية بكانا يديه ء ويِأَخَد فى دعكما وعصرها 
إلى أن عسهيها أو يدسيها 

وكأن ي#تخدم فى إعداد قسمه » حتى الشفيع مها ؛ أسلوا 
غاسا ء لأنه لم يكن يرى فما يريد أنتيكتبه سواء أ كان عن 
الأمراء أم عن القرويين » شيئا من التفكهة أو الزهر» رمع ذلك 
فقذارتفع فى وسفه الألم والبلادة والخافة إلى أعلى ذرى الفن . 
ركانت قصسصه شبية:بأمثال لافونتين وروايات يوكا- يو الرائمة 

ومن خسائس فنه القسمى تجريد أشخاص رواياته من 
النفس ومن أية نمزية دينية ٠‏ ومع ذلك فتشاومه ونآلة عله 
وأسلوبه الدرمى اليسيط ٠‏ كل ذلك يدل بأجلى بان على أنه خير 
مثل طهيله الجديد 


لفن الرعالة 


م يتقيد موبسان فى حياته بأى مذهب من الذاهب النا-ذية 
الدروقة 7 ذءن قوله 5 هذا السدد : 


- ال 


نَ مر 


8 فى المالم من الحقائق 
فاكل متا فسكرة خيالية للمالى . من 
هذء الفكر ماهو عاطق ؛ رءما ما هو فرح وكثيب ودنس » أى 
حسب طبومة كل واحد . ففكرة الجال عى امطلاح إتساتى 
بسيط ؛ وفكرة القبح رأى بسيط قبل لاتذيير » وكذلك فكرة 
الاتارة الى بتمشقبا الكثير ون » وأماظ, الفنانين مم الذين 
يستطيمون إرغام الإنسانية على اعتناق أفكارثم الخامة 6 


بقدر نأقيه ه 


2ه اه اهم 


كان موبسان كثير التخوف من الوت . ومن قوله فيه : 


» أنالا أعتقد بإ محلا لكل كان يموت‎ ١ 


وكان مخاف من انون . وقد قال مرة لدعويه : 8 مهمنى 
كثيرا أص الحدون » وسأ كتب قسة عن رجل جن تدريجيا ©. 
ولكدة خوقه من هذا اأرض كان يقغى لياليه عند عثيقاته ى 
لا ينام فى غرفقه وحيدا . وليس ما نطالمه فى رواياته وقصصه 
من مواقف شاذة وأشباح مرعية » سوى صورة <لية لا كان 
يكَاسيه فى سويماته المرية من وف وارتمعاب 

5 
برهقه بالاسئلة عن اعراض بءض الامراض حتى تيادر إلى اذهاق 
السكثيرين من الأطباء أن موبسان بجمع معلوماته عن الطب 
كك يسم رواية يحمل قا علهم وعلى علومهم 

وتسلط عليه أخيرا مرض رؤية نفسه . فسكان يرى ذاته 
أديانا ما لوكان بنظر فى الرآة ودخل غرفته مرة فأيمر طيقه 
جالسا على كرسى يطالع كا كان قد تركه منذ دقائق قليلة . وأئف 
قسة عن رج لكأن طينه يتمقبه بسورة داكة . وفها هو يكتب 
ذات يوم ء» حاء طيفه وجاس أمامه بإلذات ‏ وأَخَذْ على عليه 
ما ان يككتبه . فارتاع من شدة الحوف وصاح رافما بدء بريد 
طرد تقك الرؤية الذريبة 

وكان فى أيام الشتاء يماس إلى اأوقد وعو يرتعش من شدة 
البرد . حتى إنه فى أنام الحر كان يحتفظ بنار موقده مستمرة . 
وكان يفكر فى الذباب الذى يميش بع ساءات » وق الحووانات 


النى تميش يضّعة أيام * وق اابششر الذين يميشون بضع نوات » 


الرسالة 1 


الات الفرتسى أل ر.. موررا 


بعلم الاستاذ جمد أديب العامرى 


وفى الأتام لابد لازعم من أن يحمم فى حابه بين التقاليد 
والعادات . أجل إن ايا عنده والبقاء فشيلة » ولكنه يبنى 
بناء للستقبل من مواد الاغى التينة » فيسكها فى قوااب مم 
لحاجات الحاضر 4 لكنه لآ ينيذها . ولقد أوشح ( كبلتم ) قََ 
قسة رائمة» كيف يماقب آلمة اللهربتائى الور الذرن خرجون 
على القوانين القديمة فى الأعمال . إننا من رحال الترن المشرين 


أسلدون تمليحا عيبا لاتلمب على المالم . لكن امال أساليب 


وف الموالم لانى تميشى بضمة قرون.. ثم كان يتساءل : فا ما الفرق 


بيت الهمثرة والكون ؟ بضءة شروق شمس لا أكتر 
ولا أقل | 

وكان لشدة خوفه بن الأوت يقول : 7 إن أأوت يقترب 
منى . أريد أن أمد إايه يدى وأيمده عتى . إلى أراء فكل مكان : 
فى الشرات الدوسة على الطريق » وفى الأوراق التساقطة على 
الأرض » وف الشيب الذى يحلل رأس هذا السديق ! إن هذا 
كله يدى قلى ويصيح قائلا لى : أنظر ! إنه يدشى على كل 
ما تفمله ه وكل ما ننغارء وبأ كله وتشر به ونحيه | إنه يحرمنى 
روبة شروق الشمس » وبزومْ اابدر » وتقلب أمواج البحار » 
وجريان مياء الأخهر» ونمات المصر اليليلة التى ينمشنا تنشتقما !6 

وساءت حالته الروحية بد فقد أخيه (هرفه) على أثر نوية 
واسكنه أزداد نشاطا وانسكافا على . الكتاية 
وتأليف القسس والروالات » حتى إن هذا الاو ركان من أ كثر 
أدوار يانه إنتاجا ء كا لوأن السووم التى تفسد دمه؛ |-تخرجت 
وكان يترآى له أن كل ما فى 
متزله من أثاث وأدوات يتهول إلى حيوانا ت كانت يدخل غرفته 
م مرج مها ونتزل الدرج إلى الشار ع . ووقف مرة أمام صليب 


أفسل ما فيه قبل أن تتَغى عليه . 


شئيمة فى الانتقام لنفسهء ولا يسهل علينا دائما أن نبصر جرائر 
أعماانا . فق الثورة مثلا يةوضْ الناس وساثل الدفاع الهوودة 
فى البلاد . غير أن هذا الرأى لا يتكشف إلا ف النهاية . فالثورة 
الفرنسية اننهت بهد الرجءة إلى الاغى . أما اازعم الكم فلا 
بندى أن ما بنشره اأمراف لا نادم أطرافه بمد أن يكون السحر 
قد فل أفاعيله 

ومب) يكن مر كز ازعم ' وزرآء أو مديرا' أو رئيس مكتب» 
أو بناء » فإنه يقل بتابسيه يطرق ثلاث : بالأوامر التى يصصدرها 
وإثةارير اأنى يتلقاها والتفتيش الذى يجري . أما الأمر فيجب أن 
يكون واشحا ء إن التخيل والتفكر عِكن أن يكون غامضا » 
والحطة التى ل تدفذ بءد عكن أن تحمل فى تشاعينها ]ثارالرؤيا. 
أما ال.ر فيجب أن يكون واشح العالم » وجيم الأوامر يمكن أن 
يساء قهميا . لكن الآمر النامض لا سبيل إلى فهمه قط . ال 


(نابليون) : « إذا أردت أن تقوم يعمل تياماحسنا فأده يتفك» 


كبيركان فنا فى إحدي الساعات وقال لخادمه : أتظر ياف رفوا » 
افد كان ق الثالعة والثلائين عندما صلب » وأنا الآن أقترب من 
الحادية والأريمين ! 

لقدكان مو بسان رسام النفس البشرية ال كبر .كان برسم 
بدون بنش وبدون حب وبدون هضب وبدون شفقة . كان يرينا 
ما فى هذه النفس من شوائب وعاهات بلباقة وإثقان يحملانتا على 
الاعتقادبأنها حقائق ننظارها بأعيننا ونفسها بأيدينا 

وبمد منتسف ايل وأس السنئة بساعات قليلة ؛ تناول مندسا 
وأطلته على رأسه حر جتونية . ولا رأي أن السدسكان فارما 


أذذ يطءن عنقه إشفرة لأصلاقة إل أن سالت دناوؤه م أخذ 


بنظر إلى قملته هذه بصورة تدل على قلة الا كثراث . ولا أسرع 
الخادم إأيسه سارعا قال له : أتنظر يا فرنسوا ماذا فملت ؟ إله 
المنون بميئه | 

وقدم الأطباء وشمدوا جراحه . وف اليوم التالى حلوء إلى 
البحر لمل رؤبة مخته تيد إليه وعيه . لخدق فليلا فى اليخت » 
ثم حرك شفتيه كطفل ولم يقل شيا . وعادوا به إلى الببت حيث 
توف » وقد كان ذلك فى عام #كما 

(١‏ السسبة) 


سكن كباج 


5-3 للرسالة 


لالسسدتم 


ولكن هذا فير ديم . أما القائد الحسديف فيمترف بأن الذين 
يدر كون الأمور من الناس عليل » وأن ايمهم على وجه اأثقريب 
ينون » فليس من المكن إذن أن يقنع الآمر بإسدار الأمر » 
وإعا حب أن يراقت تتقيده وأن ليمي عدد إصدار الأمر بأى 
5 ولاحد ليلادة لاس ولا لسوء 
الطائم ٠ولذا‏ بترقع العم داعا حدوث نالا ينتظار . والزعمالذى 
دس للحيلولة دونعوامل الطأ ويحناط لنقاط الذمف ف الخطط؛ 
أترى على تنفيف ما يريد عندما يواجهه الناس يذبامهم أو تمارضه 
المدف السيئة » من زعم آخر لا حتاظ هذه الأمور 

والحاجة إلى هذه الاستياطات تكون أفل إذا ناز القائد 
بماعة من حوله علمته التجارب أنه يستطيع الاعتاد عله-م . 
واكل زعم وطنى وزارته م6 نكل اند عسكرى أركان حرية . 
وهؤلاء الاعدون بمرفون خسائص زعيمهم كا يعرقون #بيلهم 


سيب ككن أن يموق افيد 


إلىلخدمته » وثم لذلك يدركونتملبانه سرعة متناهية ويرانبون . 


تنفيذها إلى آخر حرف فها . فير أن :عدد الذين كن الاعماد 
علوم من التاس فى هذا المالم قايل قايل. وقد روى عن ( الرئيس 
واحون ( قوله : إنه كانيثق البشرية» ولكنهكن لايق بالرحال 
جيم . أما القائد السحيم فيثك بالبشربة ويثق بعدد قليل 
من الرجال 

وك السبيل إلى اختيار هؤ ؤلاء الرحال ؟ إن أول واحبات 
الزععم أن يتعرف إلى جاعات مهم يستطيع أن مختارمتها أعوانه ؛ 
ومن المغات القوبة فى (الأرشال بيتان) التى برزث عندما :ول 
قيادةالجيس الفرنسى كانت 'أستاذيته السابقة فيالكلية المسكرية 
النى مرعلى يديه فنها أجيال من السباط الأحدات وكان (عاءبيةا) 
يتحول فى كل ناحية من فرئسا ليتعرف إلى القضاة فى دوائره . 
والرجل الذى يكتسب شرف القيام #كم بلاد يحي أن يماول 
| كتشاف أحدن الرجال لثم الدوائر الحسكومية - وليس عليه 
أن يستفيد مما يمد بين يديه لحسب ولكن واجيهبيةغى عليه كأ 
تنغى عايه مسلحته أن يخلق مواد جديدة . وتقوم الأحزاب 
السياسية غارج فرنسا هذه الهمة . فالهافتظون مشلا فى إتجلترا 
يستمون هذا . إنهم يرقبون يقظة الجامسات الكبرى برجون أن 
محدوا قها شبا! بتدولون فى الستقبل؛ إلى ساسة » وهنالك كلية 
خاصة لتدريهم فاذا أثيتو اذكاءم فإن الحزب يكسهم مقاعد 
فى البرلان م صحاول رئيس الوزراء أنيقدم لاحن مهم الفورص 


المكنة » فيبونهم مرا كر لاعدة الوزراء كوكلاء فى البرلان. 
ولابدلزعم الحزب من أن يجند لاحزب من حزبه رجالايسادون 
لحك . رهذًا الواجب يقع كذلك على مديرى الأعمال الكبيرة 
ولاريب أن بض هؤلاء يدركون هذه اأناحية © قدارس 
(كروسو ) مثلا ندار عهارة تدعو للاتحاب؛ هي" لكل طالب 
الفرسة اللازمة ليتبوأ أئى اأرا كز التى تؤعله لحا ملكاته 

ومن الصسعب فىغالب الأحيان إيحاد التفاهم التام بينالساعدين 
إذ من الشر ورى هنا نق التمسب أو التدزب الى فى أية دائوة 
اندجم تلاك الدائرة مع المالح الأخرى ذني السكة الحديد مثلا 
حيث تنعأ الملانات بين الإدارة والأفسام الفنية» أو فى قيادة 
اليش حيثينشأ التشاحن بينمر كز القيادة والصّباط فى اليادبن» 
فى هذء الحالات يب أن يدرك كل إنسان أنالحيش أو المملأو 
البلاد تشبه جما حيا ناما , باضه وأن أى اشطراب بقم بين 
أعضَائه إعا يكون انتحارا عضا 

وكثيراً ما يقسم أن الساعدين الذين يمصبون برؤسائهم 
ومخابون فى العمل لهم يتقلب عللهم الحسد ويتناقس بعسهم مع 
بض بشره عنيف فى الماس رضاهم » فيجب أن يحسي لمذه 
الحالات التءبة حسامما وأن يمالهها الءالجة اللازءة لأنبا ذات 
خطر كبير فى نظام المول » وكا يسةطايع السائق الماهر الحبير أن 
بعرف بالإسئاء إلى ] لة سيارته أن إحدىأطواناتها لا يهم فها 
اشتمال كا يجب ء كذلك الزءعم أأوهوب يعرف أن مساعديه 
لا يؤدون الحدمة اللازمة له ؛ قيقئص عن السبب ويتوصل [ى 
ممرقته» و كثيراً مايكون السبب تافها ‏ قد يكون غيئاً مرك 
الاتساخ فى 31 الاشتمال » وة- يكون هز : للا كتاف لا م بزيد عثد 
تحليلها على حركة عصبية تؤول على أمه! محقير مقسود 

وبتاق:الرئيس تقارير عن نشاط موظافيه ونتائج التماءات النى 
أسدرها إلهم » وهو يطالع هذء التقارير فى حدر وشك . ولقفد 
أعرف رئيساً أصتم كان يقول إنجيسع التقار و كاذبة . وكان على 
دن ؛ لآ نكل شىء فما تقر يبا عرطة لذبالئة والتشويه » والطريقة 
الوحيدة لتحئب الخطأ فى الحقائق هى أن ممرى السؤول تمتيشا 
خاصا بنفسه من آن لأخرء ويكون لهذا الفتيتى نتائج فاةإلناية 
3 تذكون الشكرة الناماعته سسيحة ومدياة لتسحيم للشازر 
التى ترد قا يمد » ويذ كر ( الارشال ينتان) حكاية وت فى 


سنة 581 ' عندمأ عين قائدأ فى أحد القطاءات التى .طالبت قبها 
النيادة المامة بالحجوم مرات متوالية كانت البلائات الصسادرة 
تدل طىتقدم بطى ء .وخسارات فادحةء فا شلك (بيتان) والأمر 
شخص إلى الجمة وممه الراسد اللازمة فوجد اليلاغات قد 
شوهت لناية إرضاء القيادة المليا وأن الانتصارات كانت خيالية 
لا أساس لما من الصحة. والتقارير التى ترفع لأولى الأمر تكون 
داعا مرضية أو دم على شكل يرجح النظريات التى يؤمن يمسا 
سا حب التقرير 

والَائد الذى وطالب موظفيه عابريد يتطيع دا أنيكسب 
عطنهم ! كثر من قثد لا يبالى الأمور . وأمثئل الطرق لفرض 
الحزم فى الممل هو أن حيط القائد تفمه بالأشخاص الذين مد 


فهم من الصفات ما يرضيه . ومن المادة أن يتقبل أى إنانٍ 


التقب إذا لى يكن هذا التقدموجها إلى خاقه أو إلى ذكائه. واناطة 
الح-كيمة فى هذا السدد أن يمرب ال وول فى سرعة وقوة م1 
عمس به إحساسا قويا. وإذا وجه توبيخ قاس بسرءة فإنه يكون 
افل إبلاما من الإبانة عنعدم الرًا الشحونبالكراهية. وبي 
أن يدرك الأمورون أنهم يكونون عرضة لامقوبة إذا لم يةوهوا 
بتنفيذ الأوامر الوجهة إلهم » كا يجب أن يملدوا حق امل أنم 
ممقون من جريرة تنفيذ الأوامر التى :ؤدى إلى مبلدكة . والقائد 
الحسكم تحمل داتما المسؤولية الكاملة فيا يقوم به من أعمال 
والقائد هو الدافم الطبيعى عن شميه شد عدوان السّدن . 
ومن اللازم أنبراقب كل اند عماله أوجنوده أو حاريه او-توئق 
من أن للماملة التى توجه إلهم من رؤسائهم عادلة عترمة. وهذا 
أسءي واجبات القئد ) إذ يحب عليه أن لا يشعف من ساملة 
مساعديه ولا يصير على التصرفات اأسيثة ااتى يقترفهبا أسحاب 
السلطة متهم . وليس من تاعدة عنا عكن سنا » وإما يحاول 
الدؤول أن برفع كنة ويرجح أخرى حتى>ةظ التوازن العالوب 
ومن واجبات العم أن يتتيأ ما استطاع بالتذمر الذى كن 
أن يقع فيمالجهكا يماج اأظل قبل تقدم الشكايات ٠‏ ولاومول 
إل ذلك لابد من الاتسال ال-ةمر بالرجال الذين يعذلون ممه . 
وهذا يسبى أن يتزل إلى الحنادق إذا كان قائداً عسكريا وأن براه 
الميال ظأنها بيهم زائراً لم بهى آونة وأخرى إذا كآن مديرا لممل. 


الرسالة لفن 


ولابد ازعم ءن خيال يسمفه فالاطلاع على حياة الآخرين ثىء 
غرورى له لي بتمكن من عاية الذين يكابدون التاعب منهم . 
وس الومول إلى عحبنهم أن يشمر معهم وأن يستطيع مساغدتهم 
فى أعمالم بالقدرة التى يستطيمون القيام ها ثم أنةف-مم . والناس 
بسبرون على تلت الأوامر بل بون ذلك إِذا كانت هذه الأوامر 
تلق صحيدة واضحة 

ويختاف الم على القيادة فى الفن اللازم لما زمن الل » 
فالقيادة تعنى إيصال جاءة من الناس نحت نظام ارم إلى غاية 
معلومة . والشابط اليش يمل أنرجاله يطيمونه إلا فى الحالات 
النادرة من المصيان الخطير ٠‏ وهو يحيط إحاطة تامة بإلثاية الى 
يدم إأمها سواء كانت دفاعية أو كانت للاستيلاء على مقاطمة 
ممينة . ورئس مشروع يجارى كير مثلا يهلم أنه يحب أن يفتج 
بضاعة من البضائم بسمر ممين رمقادير عحددة كا يلم أن نعله 
بؤدى إلى دمار الشروع وإلى تعطل «وظفيه وعماله. ومن المتاد 
أن يون قادرا على ألسيطرة على لأوقف مادام ينيع الأنظامة إلا 
فى حالات يشطرب قما النظام الاجماعى . والما 1 العااق 
كالفائد المسكرى يةود ولا تحكم 

أما رئيس المكومة فى أمة حرة فيوجه البلاد إلى أعداف 
متغيرةويدير أعمال ججاعات من الناسغير مكلفينبالطاعة إلابمامل 
اتأوف من الفوغى . وهدًا المامل مير موجود فى أيام الل. ولا 
يستطيع أن يقوم بأى عمل دون أن يوجه إليه خسوقه التقد 
بقصسد إحلال رجل آخر مكانه فى غير لين ولا رعدة - وساعدوه 
فى هذه الخالة لا ببدون له الاحترام اللازم فانرم أ كفا له وإن 
مهم خلفاءء فى المتقيل 

وهنا برد هذا ألوٌال : ماهى الصقات التى نتطاها فى رجل 
تاق اليه أعباء أدارة شوننا ؛ وأول ماىهذًا الياب هو إحساسه 
عا مكن ومالا عكن . وف الأعمالل الدياسية يمتير من النبكأن 
مخطط القائد مشاريع عالية عظيمة إِذا كانت دالة البلاد لا تأذن 
بتتفيذها. إن دوافع الشموبالحرةتشبه متوازىالقوى؛ فالسيامى 
المنام يدرك كل الاودراك ماعية هذه النوى ومخاطب نفسه دون 
أن يرتكب خطأ شنيما فيقول : «إننى أستطيع أن أءفى إلىهذا 
الحد لاغير» ولا يسمم انفسه أن ينحاز إلى طبق ةمتساعلاردالتمل 


وفف 


الذى يحدث عند الجاعات البملة . والطبيب الحصيف لا يداوى 
مريضًا من شكوى خفيفة طبرة بعسلاج يولك مرضا فى الكبد . 
والسياءى اله_ادل لا برغى الطبقة الماء_لة على حساب الطبقة 
البورجوازية . ولا يطان الءنان لابور جوازبين على دساب الطيقة 
الماملة . وهو يحرد فى أن ينظر إلى الأمةنظره إلى جسم حى كبير 
تتمد أعضاوء بعضها على بض . وهو بن حرارة الرأى السام 
كل يوم * فلا ارتفمت هذه الحرارة أعسد اأمدة لتتلاق الأمر 
وإراحة الأمة 

وهو يدرك الإدراك كله قوة الرأى المام ؛ واسكة كسيانى 
ماهر يعرف أنه يستطيع أن يؤثر فيسه بدمولة ٠‏ فإنه يعرف قرة 
الدمب على عدم الا كتراث روده؛ وأن لاناسساءات يبدو فسا 
م المذف ء وحن لهم أن يفءلوا إذا كانت الحسكومة يجاب لهم 
العقر وتحرمهم ما ألفوا من حرية أو تتدخل فى -يانهم المامة . 
غير أنه ميرمو نأن السير سوم رجل يمرف إلى أبن بتجه وببدى 1 
بوضوح أهتامه السمم أسالح الأمة؛ وأعوم يمكن أنير كتوا إليه 
ريعتمدوا عليه 

أما القدرة على معرفة ما مكن. وا لا عكن فلوست آمنى 
استحالة بعض الأشياء » لأن هذهسفةسالبة » ولسكنها تمنىوةوع 
الأحداث التىتظهر عسيرة جدا. إن الرجلالسيامى العظملايقول 
لنئمه ف هذه الآمة حفينة 4 ولكنه بقول 2 هذه الامة ناعة , 
وإفى -سأوقظها 6 إن الفوانين والأنظمة واأؤسات من مسنم 
الناس ولذلك أستطيع أن أتميرها عند الحاجة 

وأم من ذلك كله أنه يقبع المزعة والتصمم أعمال لا أقوال 
فقط . إن سذار الأحلام من السياسيين ينفقون «ظم أوقانوم فى 
رسم الخطط والدعوة إلى المذاهب . إمهم يتحدئون عن الإسلاح 
واليناء ويخترءون أنظمة اجباءية ممصومة من الأظأ ويسئون 
خططا لل داتم. واند قلنا متدمايحثنا فى فن التف.كير أنامشروع 
ثىء والممل شىء آخر . إن الياءى الصحيح يعرف عنداماجة 
كيف يحترم فى خطبه العامة النظرات الحديئة ويصرح بعبارات 
جذابة بقائدة الرجال الذين مرسون أبواب المابد » ولكنه من 
حيث الواقع إعا يعمل لسد الحاجات الحقيفية التى تاج الما 


الآمة . فهو يقول مثلا . إن فرنسا سئة 8ذا ينبتى أن تؤءن 


الرسالة 


السلام » قبل أى ثى” آخر وأن تنعىءلنفسها دتاعا جويا بإنشاء 
عدد أ كبر من الطياراتوأن تزيدإنتاجها من الستامات الأخرى» 
وأن تنظ أحوالها الالية تنظها وطيداً . وهو يعمل على |بجاز عذه 
الأهداف الوأشسة المهيحة بأحدن الطرق الى يراها ء فادا 
سادف عقبات فى سبيله فانه يدور حول هذه الممّيات. أما الثرور 
والسكبرياء الثقانى والشمور بالحاجة الشديدة إلى نظام شديد زائد 
فأم! موائع خطيرة فى وجه السيامى. وبمض ذعماء الأحزاب على 
استمداد لتضحية بلادثم من أجل نظرية أو جوعة من البادى'. 
أما الزءم الحقيق قيةول: فلنتنح عن الميادىء ولنخلص البلاد»(١)‏ 

هل يكون عله مبتوراً ؟ عمل يعقب ذلك ظر؟ إنه يدرك 
أن هذه ممكتات » وكل عمل ممقد لا ينم بكامله . وق كتاب 
( حورج رنانو) يحاول كاهن مسن'أن بعلم كأهنا سذيرا أن 
القديسين أنفهم لا يستطيءون أن محولوا ديرا إلى مجموعة من 
الأولياء ذوى الاستقامة والسدق التامين . ولك يدلل على عدًا 
يروى الشيخ <كاية اسرأة بلجيكية أرادت أن محول كنيسة 
غير نظيفة إلى معبد نظيف مشرق النظافة , فقاءت على #يهمتهاء 
واخذت تزيل الغبار التراكم . ولكن طبقة من الغبار الجديد 
كانت تترا ّ كل سباح »كان المشب يدبت هنا وهنالك وتتسج 
العنا كب <يوطه! فى الزوايا . غير أن اأرأة ل تيأس واستمرت 
فى التنظيف والغسل ؛ فأحذ الطحلب ينمو على رؤؤوس الأعمدة » 
و 3 الوسخ فى الكدنيسة أيام الأحاد . أماأنام الأعياد فقد 
أرهة ها وذهيت بقوتها واستمر الرجل السن يول : 3 لقدكانت 
مماهدة لااشك ؛ ولكما كانت مخطئةء وخطؤها يكن فىسملها 
فى سبل النظافة ولكن اوها التخلص من الوسخ بتانا ؛ 
كن شيئا مثل ذلك ممكن . إن السكنيسة مكان لا بد من أن 
يظل متخا 

والقارة أغد انساغا من ذلك » وخاصة إذا كانت قارة موا 
مثل أروباء غزنها طوال أجيال عديدة الأعشاب والعال بإلكراهية 
والرازة . وكان (ولون) أشبه ما يكون بامرأة البلجيكية ققد 
أراد أن يحيل ه_ذه الأرض المتيةة ااثير: فى سرعة مقاجئة إلى 
حاف من الحامين . كانت فكرة بديمة ولا ربب » ولكنها 


(1) لا أعلم حالة لا ييؤول فيا ميدأ محبح أو نظرية محيحة إلى خير 
الأمة » ولكن طريق التطبيق أو ساعنه الد لاتكونان ملامرين: العمرب 


كانت مستسيلة التنفيذ كا يستهيل اليوم أن تحاول تنظيف أورويا 
على أساس الواقع فها مرة واحدة وإلى الأبد . والسياسى المظيم 
مثل الخادم البارع ء يعلم أرت التدظيف عملية يحب أن :تم كل 
صباح ؛ وهو يرى أن الشدار شىء طبيعى فيحتمله بصير » لأن 
شجارا آلثر سيحدث على أثر ما يبدأ الشجار الأول » وهو 
بوافق على إجراء آسوية موفتة وإن كانت لا كفل له ما يريدء 
لآأنه على أن لاثىء فى اهياة البشرية يكفل لأى إنسان كل 
ما بريد بصورة دائمة . والسل عالية كانت أو اجماعية لا بد أن 
نحىء وإن عالت دون ذلك عقبات متكررة . فتمر سنوات عشر 
أو عشسرون ينم خلالحا عمل الجول ثم يتبع ذلك جيل آآخر يارس 
حياته اليوموة من ديد 

ومن حق الرعيم الذى ينال لقبه عن جدارة أن يكون مطاءا . 
الهم البشرى الذى لا يستطيع أن يولى زعماءه الذين اختارثم 
الاحترام اللازم تمع مقفى عليه ؛ لانه لا يستطيم العمل . 
ولا مانع بالطبع من أن يفضل الجتمع تظاما من الحم على نظام . 
فق زمن ارب مثلا يشطر إلى أن يتبدل بالنظام الدلى 
النظام المسكرى ؛ فاذا م ذلك وجيت اأطاعة للزجماء الجدد . 
أما عدم النظام فحتم الزيمة فى الميش والامار فى الصناعة . 
وأما الجتممات التى تقم تحت ارءة الأنظامة التضارية فتتظيمبا 
عى'. فن ذلك أن يتقسم ألعمال ذاعيتان م#ّتلقان » صاحي العمل 
والثقابة . وهنا يجب أن تعرف <دود صاحي العمل وحدود 
النقابة معرفة وانة . ناذا 6 ذلك كان لكل مهما اللطان 
الطاق فى الناحية التى تعى بها : وقد دلت التحرية فى إنكلترا 
والبلاد الإسك.ندنافية على أن ذلك ممكن 

ومن حن الزعم أينا أن يحافظ عل زمامته» إذ كيف يستطليم 
زعم أن يل إلى نتاكم <سنة دوق أن يكون فديه الوقت الكاى . 
وبل أن يود إلى وجل بإعادة تنظم مستممرة أو تأسيس معام 
اطيران ؛ من الم أن يمرى بحئا واسما وأنْ نثق أن هذا الرجل 
هو أ<-ن ااناس المركز الطلوب : كن إذا اخثير الرجل كان 
من الواجب إفساح الال له وإطلاق يده إلا فى الحالات التى يتح 
فها أن خطأ وقع فى الاختيار » وأن الرجل غير جدير بالثقة . 
إن الوقت ييح للانسان إناء علاقات لا حسر لها ويسهل له 
الاطلاع يأعباء الساطة 


الاوام 


الرساة 2 


وكيف يستطيع المرء أن بوفق بين الإدارة الحازمة والوقت 
اللازم لا وبين حق الناس فى الانتقاد بحرية ؟ ألا يتحول قاد 
له سلطات مطلقة لاكابح لها إلى رجل عسوف أو مجنون؟ 
أما ( الدوس هك_لى ) فد اخترع أخبار ( لمبة القيصر ) فتظر 
فى أسدقائه على أساس ما يستع منهم كقيصر فو أسندت إليه 
الساطة المايا . فلم ينجح فى الا<تبار إلا عدد قليل. ومن الواضح 
أن النقد ضر ورى ولكن الؤال هنا هو ماذا يستطيم النقد أن 
بنمل وإلى أى حد يحب أن يذهب ؟ 

أما فى الجيعن وق جيم الأعمال التى تتطلي اجراء مياشرا 
فتجب الطاعة الممياء . ويحى' النقد ها هنا من القادة أنقسمم . 
آما فى الحالات المادية من حياة الناس الحرة فاق كل إنسان يلك 
دق اانقد فى حدود يعينها الاختبار » فاذا أجبمت الأمة كان من 
الواجب أن يتثير قادنها من وقت إلى آآخر » لكن يجب أرف 
لا يشر بوم ولا أن ينيروا مرأت عديدة » أو يسيرهم رجل 
الشارع . وفى إنشاء الحرية السحيحة يحب أن يوم ذلك لا على 
توانين عادلة لب ولكن على تربية أخلاقية تويمة أيضا وعلى 
درجة استدقاقنا للحرية كشمب تقررها قدرئنا طل استترام الزعم 
النظاى وعلى الوافةة طل المارضة والإسماء إلى ما تقول به : 
وأن نضع سالح الآمة فوق صالح الأحز اب والتقع الخاص . 
وليست الحرية شيا غير قابل للشياع . إنها منحة هامة واكنها 
عسيرة انال » وبحب أن نتمسك يها داكا أبداً 

هذه التربية الخلقية التى أشرنا إلها أشد غرورة لاذبن 
كتب لهم أن يقودوا التاس . إذ الإشافة إلى قدرة الزعم على 
شبط رفاقه 4 فانه يحب أن يكون ذا إحساس قوى الواجب . 
وهو لا يستطيع الاحتقاظ يمركزه إلا إذا أثيت كل يوم أنه 
. ولس زعما قط من إذا وضع على رأس ججاءة 
أو مشروع حاول أن بحانب النفع لنفسه وليس زعا من يرمى 
بقيادة فى جيش ويحمل ذاه فوق واجباته. وايسزءما كذاك ٠ن‏ 
حى وهو ممثل 
دبلومائى عتفمة بلادم الحارجية فى سبيل !أؤامرات والشاحنات 
الداخلية . إن محال الطيئة الحا كذهو الإدارة » أى توجيه 
البلاد فى -بيل الشرف والممل . والقيادة ليست ميزة ؛ ولكنها 
هر أويب العامرى 


جدر ابه 


مع #ردسة الغمني أو التحر 0 ولا -ن بم 


أناة وشرف 


داوق 


فلسطين الضبائعة 
الأسماذ كال النجمى 


بوبه بو 


خلت فلمطين من ساداتها التحب 

وأقفرت من بى آإثبا الشوب 
طارت عن الشاملى" الخالى جاه 

وأقلمت سفن الإسلام والعرب ! 
! أخت أندلس بذلا ونشحية 

وطول صبر على الأرزاء والتوب 
ذعبت فى الجة الأنام شائمة 

نياع أندلس من قبل فى الحقب 
وطوحت ببينك السيد نازلة 

كلما أمة الرآن ل تب 
ذادواءن الاار حتى ذادثم قر 

عدا على الدار والأسوار والرحب 
باأخت غرناطة عزا وقرطية 

فى مواق من شياب الدهر ممتاب 
سليت من بد أهل الأق مثلوما 

سيف متنهك لاحدق مستلب | 
أعلوك أين عمو ؟ شمات مهاجرثم 

وأسلوا كخماض اطير لامطب 
عأشوا جياما فا حأن حيممر 

بادوا بأنقسهم حرى موت السب 
إنوا رماماً جناء الآثب من شفق 


ورحمة وعناهة المقر من أدب 


موزه ساريات الريح معولة 

عويل #اظلة بمرت" كل" الثرن 
اللاجئورل. بأهليم وصبتهم 

والتاليرن بهم فى كل مشطرب 
والنازدون عن الأوطان شتهم 

بطش المدو وبأس الحادث الحزب 
نأو بأطفالهم خوظا كا مر 

حاتم هاجرت بلأفرخ الزغب 
ويقتل النفس من غم ومن كد 

فاهوم وممومتا على كتب 
ديارهم كيف بانت بمد ما نزحا 

عنها وياتوا على الأحجار والسكفب؟ 
منازل غنتت أن واوها ونأت 

أطلاؤها وخلت لابوم والغرب !1 
يحلق الشيداء الأوفياء على 

ركامها تمي فى ريما الحرب 
كم سعد بمدثم عات اليهود به 

نشوى رءوسهمو من دكرة الارب 
وبيعة سكرت فها يامو 

وما حجان ء وأخجلن ابنة المنب 
مابد لا الأعاء السمح متطلق 

مها ولا لفة القرآن والأدب ١‏ 
آضت طلولا يلم ارسلل من جزع 

برسعمأ ويتوح الصحب من حرب ! 
و 1 كاب أذيلت فى طبارمها 

وطفلة لمت فى عرشها رسبى 
ورب طفل 3 اهيزت للممته 

وسائل البيت ذى الاستار والححب 
بكت 4 الل الثرام والمهة 

رأجرشت ملة الرهبان والساب 


© هوه 


آل يعرب فى مصر وجيرمها 

ملا'عو سمع هذا الكون بالسخي 
لاتكر مبيوت بلهذيه 

جاويم اليف بالأسجاع والأطب 
أنمتمو بلدا عاش الخليل به 

وأنزل الله فيه أول اللكتب 
مثى اراق على يطحاله وسرى 

بأجد فوق مسرى الريح والسدب 
فلهنأ المرب بالنمر الذى غتموا 

وايئمد التَضْب الأبطال فى القرب 

2 

نمهية الشدر ٠‏ أنسيلنا مداءمنا 

بريئة كدسوع أأزن لم تشب 
أجرت عليك مآق تمير كاذية 

دما تزه ,سفوا عن اللكذب 
إن لم يعنك على عاه مدذرة 

لؤخوة لم يشنوا إلدم السرب 
لقمل عم قيهم أجنب كرس 

مسيطر فوةم-م بالقبر والقلب 
يمينه ساسة عرب أباللة 

أزرى هم كاف بالمكم والقب 
ما فهمو غير خوات لأمته 

مضيع لقوق الشمب مغتصب 
يمير فى خيلة الابطال متتفها 

يبز فى يده ديفا من الأشب 
محر أذيال ألقاب منمقة 

مختال فمن كالطاووس ذى الذني 

0 ْ 

أخيذة الثرب هل فى الشرق من رجل 

مثوب فى سبيل الحق ممتصب 
ذى مرة لم يشب أخلاقه دنس 

ولا اطباه هوي اللذات واللسب 


يقود يرب بحو اللهد متطلتا 

ل مهم واشح على الموى لحب 
لا تشى فرحاب الصير واسمة 

والحئل فى عمد آنا وفى صبب 
وان تكواق اصريون ودعوته 

إلا ْم فانت منه الحطب 
هل بين هارون أو مومى ويامهو 

من واشج يسل الأرحام أو :سب ؟ 
ما قوم مومى كلم أله شرذمة 

تييع أعراضها لاتاس باذعب [ 

مده 

بانلذة من فوؤاد المق قد قطمت 

بسارم من دم الأعزال تدب 
ل يق غير رماد متك محترق 

تيندق كرماد الثان متهب 
هنا إليِك ملاح الدبن مدكرا 

خالى الوقائم مر تارخك العجب 
أطل فرقك شوفاً واتئتى ولا 

عدمع غارق فى الدمع منتحب 
بدعو إإليك أسود الله شارية 

تعدو على مهج الأبطال والقصب 
دعاء ليث له فى كل ممترك 

طمن القنا وزئير الضيثم الششب 
ناض على سفة الأباء مقترب 

له ممٌترب فى اله ححسترب 
بما أدرت ليوءات الفلاة نمذأ 

أعراقه وتما فى خيسها ورنى 

١ © + ه‎ 

ايوم حطين عد اشرق /انية 

واخلع على العرب من أثوابك القشب 
أمد إلينا سلاح انين فى أجم 

مرت القنا ولحيس زاخر لحب 


حرام 


كن للحن فق حطين مزدح-_ا 
الكانى كس ولوب المن بالرعب 
ساروا كتائب لارعن داعية 
بالبيض تثمر وده الأرض والياب 
يدر حو عن الإسلام كرقه 
وعنءون ارم الهسسد والحسب 
ويمبرورثف المدا إما التقوا عم 
فى ساحة رحية أو مسقل أشب 
القاعون على الأساد ممقلبا 
والوائبورت وثوب الن فى اللبب 
وااقارثون كتاب الله فى رهب 
والواردوت حياض اأوت فى رغب 
سادوا الانا فى ظلال الله رانية 
وغادروها قتالوا أجر محتسب 
+7 # #4 
إيه نلسطين والأام رااكشة 
الوب 


8 تلطع قاب الدهر 
ماذا موتك ذم الايام -ن غمص 
ألمة ورماك ددر من كرب 
لاسقطت بك القرطااس من وله 
عايك واتدق صدار اإسيف من عضب 
07 عليك بثو الإإسلام من عدن 
إلى الرراشض إلى مسر إلى حاب 
قد ذاب كن ذؤاد حرقة وجوى 
وانثق كل اد متك ل يذب 


فى متك جرح قتى ضيمت عروبته 


5 
و أزل أنى أمذو إليك أبى 


حمر فثة عرضهة وى 


وبنثنى لاعج الاشواق موك لل 7 


قات ويك الأسى شعرى فقاعنى 


ا<تى وهين وج الشعر من لعب 


ه الفاهرة » 


كال لخر 


الرجوع إإى النيل 
للدكةور 3 المواستى 


هك 


ماذا نوكت من الجوى انؤادى 
خل التواسل للا'حبة كامم 
خاافت فى أهل السباية حكدوم 
لكنى أبئى الثرام شراكة 
كل يحب الشمس فاسكي سوءها 

: 
إن وَلنا عر لاف زورة 
فسل الرمان حبك : هذى دا 
فإذا عشتنا أرشبا وس_اءها 
تلقد رأيناه! عرايا عزنا 
فاعذر حبيبك إن أتاك سكثرا 
خان اليل لكي بحب ويشنهى 

5 
بامصر يا بنت الخلود جديده 
هذى وفود الشام أقبل جمها 
مبدال_كناثةأنت بل دار التدى 


جب بكل سمل من أهه 


واشرب © ور كمن و حيق نيله 
وإذا رج إليه يوما مثذا 


فقل الذى أسكركوه بنياكم 


سس يعد تسمأدى و طول ودادى 


كان الموى أقوى على الإريماد 


فبمو أرادوا الحب فى الآحاد 
فال ممى عيء الهوى التاد 
فى المين والأضلاع وال كباد 
8 

محسوبة الأنام واليعساد 
رأ أيام كان الفح بالأجداد 
وهنا النخيل بنا على الأناد 
وكات دمشق وملتق بنداد 
يحدوء محوك باشتياق عادى 
ويقول ءن يلقاء ذاك مرادى 
: 

وقدبعه 2 يا كمية القعاد 
لبراك بين مطارف الأبراد 
شبد الوناء عليك هذا النادى 
نذر الحياة لحكمة وسداد 
شق من الأدوا. والأحقاد 
رجع الطيور صدى إلى الاوراد 
أثم كتيم عنوده أماد 

رك الحاسئى 


الماحق الثفاق الورى تسر 


الرسالة 


لزؤرناض ف برت 
1021 
الاستاذ عباس خضر 
لجيه موسج 

فطع العمرفات الزّربئٌ : 

أمدوت الحسكومة قرارا يقغى يظر تسدير الورق لطبو ع 
وير الطبوع إلى الخارج » علاحا لأزمة الورق الحاضرة * حتى 
يتوافر ل داخل القطر ما يرد 5 
الكتب الى تطبع فى مسر إلى سار البلاد المربية . . وهذا 
قرار يالغ الاطورة ! أهون منه حل «اممة الأول المربية وكل 
نا يشا بين الحكومات المربيسة من خلاف وسوء تفاهم . . . 
فالدكتاب هو السقير بن هذه اليلاد ل وهو سقير يعمل على 


ويتعمن ذلك عنم إصدار 


توطيد الودة وتمزز القرابة بين أهلبا » وهو سغير صامت يعمل 
فى غير تظاهر ومآدب و-فلات ٠»‏ لا مخطب يكلام يرن ين 
الأركان ثم يذهب فى القضاء » وإعا يتحدث إلى المقول والقلوب 
فتستكين إليه ويستكن يها ؛ فإن ذهب تسرب إلى قرار النفوس 
وبواطن الشاءر 

نالكتاب بين البلاد المربية أساى وحدنها » وقد سوق 
« البرونوكلات. 4 بل مهد لها » وقامت عليه . فليت شمرى كيف 
يتزع الأساس ويظل البناء تاتما ! 

والمجيب أن ذلك القرار يشمل متع الكتب عن جنوب 
الوادى : السودان ! وهنا ممنى سيامى لدت أدرى كيف فى 
على من أعدوا الفرار . . وهناك أيشا نواح عملية لمت أدرى 
أيشا كيف ذنيت علهم * فلنا فى السودان مدارس تسرف لما 
الكتب من مصر . . ولدار السكدب المسرية فرع فى الحرطوم 
من الطبيمى أن عده با د من السكتي » و كذلك هناك مكتبة 
النادى الصرى بالحرطوم ٠‏ وإخواننا السوداتيون على العموم 
يحفلون إالؤافات الصصرية ويستقباونها من آنا كا نستقبل من 
لدلهم ملء النيل 


1 مفف 


والجب يبل أشده كا أنممنا النفار فى ذلك القرار. . 
والظاهر أن الوظنين الذين فكروا فيه وأعدره إنما نُظروا إلى 
النادية ألادية التحارية المشة » نظروا إلى الكتي على أنها 
بضاءة كالأرز والبسل بنع [سدارها لتكثر فى الأسواق الهلية » 
ول عخطر بام أن قطع السكتب [عا هر قماع لاملاقات الأدبية 
وصد لاتيار الفسكرى بين اليلاد المربية . بل أقول إن النلرية 
المادية التحارية نفسها غير سليمة ؛ فُسمهلكو الكتاب الصرى 
فى مسر قليل »© وهو يستمد على قراء البلاد المربية الأخرى » 
ق:مه من التصدير ممناه الكساد وما فى هذا الكساد من القمناء 
على الحركة الفسكرية فى مصر . ولندع الحركة الفكرية وتستمر 
فى الناقعة الانتسادية . . إن الواد عنع من التصدير لتقوم 
بالحاحة الحلية ؛ اذا نصتم بالورق اللذى يستممل فى طبع 
الكتي ؛ والكةب قد حك علما بإلكساد . . ؟ 

وعناك - من التاحية الاقتصادية والاجماعية أيشًا - 
درر النشر والطباعة زعمالها . . أليس فى الحسبان مايصيهم من 
أغرار وتعطل ؟ هل من النظر الافتصادى السام أن حل أزمة 
يأزمة. . فيدير توافر الأوواق بتوافر البطالة فى ايلاد .؟ 

إن ذلك الفرار من أين أتبته وجدت أيه اللحطل والمجب » 
والخاص الوحيد هته أن يتداركه أولو الأم » وقبهم من لا تق 
عليه دقائقه 


فل « ليق غراص » : 

كنت قد أخذت تفدى - فى فترة مضت - تتتيع 
ما يمرض من الأفلام الممرية » والكتابة عنها ء قاسدا يذلك 
أن أسيك طريقا أو أساهم فى طريق يؤدى إلى حسئ استهدام 
سناعة المينا ف نفم اهتدم وخيرالناس من حيث ممالجة الساثل 
القومية والاجماعية» وسبيئة أسباب امتمة الفنية البميدة عن التبذل 
والإسفاف ؛ وقد رأيث ‏ إذ ذاك إزاء خطر هذا الفن باإعتبارء 
أ كثر الوسائل اتصالا بالجهور ‏ أله ينيئى أن نسير على مافى 
البضاعة الماغرة من تناهة وعثائة ٠‏ وأن نولى هذه التاحية 
اعناما » لا بالنظر إلى المروض» بل نظرأ إلى الثال إلرجو مها . 
وأيدى فى دلك بمض القراء » وخالفى آآخرون قائلين : ما هذا 


ليق الرسالة 

الذى تنكتبه عن شكوكو ١‏ 3 ا اللجأ #مالى شءورها بحرمان 
210 0 

وكاريوكا واسماعيل يس ؟ اعدل 4 هلأسي الابوين » فلما أتيح لها ثى” من 


بنا يارجل عن هذء الأشياء إلى 
الأمور ذات اليال . . 

وحئى رصل إلى 2 ذلك 
القو لكان صبرى ند نفد وضعت 
ذرعا يفك الأفلام ؟ فمدات عنها 
وا كتفيت باتبع اروايات 
العثيلية ذات القيمة الأدبية التى 
عثل على اللسسرج ابراقق 

وأخيرا عاات أن هناك ذذا 
أخرج من قسة 2 اقيطة » التى 
ظافركاتها الأستاذ عاد عبدا للم 


عبد الله عنما » جار 0-3 


. فؤاد الأول لاه المريية متدّ 
سئوات ؛ وقد تعى القل ذلةه 
غرام » على اعتبار أن الأقيملة 
كانت تمرة اتلك اللوللة التى التفى 
فنها أبواها على حرام 

شاهدت الغل أكانة قسته 
وصاءما من الادب ؛ ولفلق 
أولا نظارة على عمل القسة قبل 
التكلام علبمسا : يعرض الف 
حياة إثسان من <قه أن يكون 
له بذاته إعتبارفى الجتمع ولسكن 
اجتمم يشطهده ويأبى عليه 
هذا الحم لذنب جناه غيره > 
ذلك الإنان هو 2 اللقيطة » 
الى قذفت بها الأقدار عقب 
ولادنها إلى ماجأ اللقطاء - ث 
نشأت لا تمرف لحا أإ ولا أماه 
لم خرجته منه يمد أن شبت » 
إلى ميدان الحياة » وكانت فى 


ه معدت هنا الأسبوع بقراءة « شاب وغانات» 
رهى الجموعة الأخيرة شكاتب التصمى الكبير 
الأستاذ عمود تبمور يك . وأنا أتائف قصصه حين ظوورها 
مشتاها إللها كوجبات مربكة شبية » رأتاولها بلذة ومتعة 
ويعلربتى ملها أنها تصور اليا يمدق » وتكعف بايا 
انقوس فى دقة , بأملوب الكانب الذى يجمم بين حر 
البيان ورقة العصر 

ه سدر أخيرا بالقاعرة ديوان ٠‏ موكب الذكريات ٠‏ 
اشاعر الحجازى الشاب الوهوب الإستاة حمن عبد الله 
ااقرشى » وهو يدو قيه بأغَارِيد قمه الشاعرة » وبعبر 
عن ملابات حاته ويثته ويؤدى كلى ذلك أداء جيلا 
نايضا بالمياذ 

ه كن المرحوم عمد بك رمزي قد ألف كتابا أسماء 
د القادوس الجتراق » تكلم فيه عن اليلاه الصرية مدينة 
«ديئة وقرية قرية من الناحية اشارعمية والجنرافة ٠‏ وقد 
أعد ذلك فى بطانات ء لكل ببد بطاقة » ثم توق قيسل 
إغراجها فى كتاب .. ومن نمو فلاث سنين تلتها دار 
الكتب المصرية من ألخى الفقيد الأستاذ أحد رمزى بك 
عضو بحاس الشيوخ »على أن تطبعبا فى مدى عام ومنت 
عذه المدة ولا نزال العلاقات فى سنادهقها بدار الكتبء» 
ولينها بفيت كاملة. . ققد مين أخيرا أن مدينة الهاهرة 
فقدت برمها من بيت الطاات » ولم يمل حي الآن أن 
ذعبت ٠...‏ 
ه أسدرت ياممة فاروق الأول دليلبا المام بالأغة 
الإتجليزية فقط 1 :وقد أسدرته ئلات مرات بوه اللغة وم 
تعمدر حنى صورة منه باللفة العرية | قبل عى ساممة 
اتجليزية أو باممة مصرية ؟ وهل عى فى بلاد اتمليزية أو فى 
بلاد مصعرية ؟ وعل اسمها ياممة جوري الادس أو باممة 
ذاروق الأول ؟ 

ه مدت مراقي البرامج 'لمرية بالاذاعة » عن مقترسات 
الاممين » نكان مها اقتراح إذاعة ه سفلات الزار » وقال 
امراب إنا تمتنر عن [حابة هذا الب . ويظبر أنه 
دسب صاحب الاقتراج جادا ٠.‏ و[عا هو يسخر من البرامج 
كاأنه يقول لهم : لم يبق ‏ لاستكال أنواع الخف ‏ إلا 
أن تذيموا حفلات الزار . ٠‏ . 

ه من طرائف الندرة الكيلانية » أن جاء ذكر الين 
يكتون هرا في بسش المحف مدعين أنه تهديد فى 
الأدب , فقال الأستاذ كاء ل كيلا : إنهم « مجددونات » 
ذاعيا لل أن اللغة فى حاجة إلى استحدات هذا الجم ؛ جم 
الث الام . . 


الام:ةرار والتجاخ فى ممترك 
المياة جملت تار ع لؤمالناس 
وسوء نظرثم إلها لأنها لقيطةع 
ققاست ألوانا من الآلم والوؤس» 
صبرت علوا فى إيمان ثابت 
ينذيه ويقويه فى نفسما 8 السيد 
الأمير © وهو رجل من عداء 
الإإسلاممتتير المةلر أسعالأفق» 
كان مبدأ سلم! به.فى الستشنى 
الذى كانت تعمل مرئة فيه » 
وكان هو ماخ هناك. ولايئدت 
فى وخاطما الطبيب الشابٍ 
الذى أسهارأحبته » من موافقة 
أبيه الترى على زواجهما » للج 
إلى السيد الأمير الذى استطاع 
بقوة حدته وشخصيته الدينية 
أن يدنع الوالد أن البنت لاؤتب 
لها نيا جناء أبواها الجوولان » 
وكان الل الأخير أن يتبى 
السيد الأمير اثقتاة ؛ ويم الزواج 
ليس الموشو ع - وهو 
الدقاع عن اللقيط البرى' ضّد 
الجتمع الذى يظلفه - ليس 
هذا الووع جديدا » وليس 
حا أنيكون الوشو عجديدا» 
تالمبرة بالمسالجة وطريقة التناول» 
وقد عالجه المؤلف علاحا حسناء» 
وتناوله عن “ماح واقمية :6 
ومورهء ف صورة حية ؛ وربط 
بينها مخيال محبوك الأطراف 


الرساة 


لطي 


وبدذلك خرج عدا الغلم عن الدارات القعامة التى “دور 
عامها الأفلام الصرية » وطاب الباائة التى تعرضبا قسدا إلى 
الإثارة » وليس برذًا القم فراع كالذى بسد فى الأعلام الآخرى 
عناظر النهبتك وعرض الباذل » نفيه موضو ع يثغله عن ذلك 

وقد أخرج الل أعد بدرغان تأحدن إخراجه ؟؛ بتنسيق 
الناظر وتوجيه العثيل » رالحافظة على مافى اأنسة من مدان 
أدبية جيلة » بل بترجة هذه المالى إلى ائة السيما ووسائاما » 
طمم مثلا بين مناظر الشروق والثروب وبين <واطر البطلين فى 
الأمل واليأس » وكانت شكدسية السيد الأمير موحية بكثير من 
المانى الروحية القوية » وكانت وسيلة لمالحة الشكلة من وجهة 
النظر الإسلاءية 

وف القسة كثير من الصادفات التى استمين بها على تال 
الحوادث وحبكرا » وهى دقبولة لأسها لا مخرج كثير! عن الواقع » 
وأرى + ذء الدكثرة أن إظهار“الأم مريضة ف السك لتتمارف 
عى وابتما الأقرطة » كان صدفة مؤتملة زائدة على ما أشيمت به 
القسة من مصادات » ركان يمكن الاسدنناء عن هذا اأنظر دون 
أن يل ذلك بمجرى الحوادث 


الهسو ر اافى فى الغرآيه 

أشرت فى الأسبو م الافى إلى الحامرة التى كان مقرراً أن 
بلقبها الأستاذ أعد الشربامى ف الجاممة الشمبية » عن كتاب 
2 التصوير الثنى فى الفرآن » للا تاذ يد قطي . وحالت بض 
الظروف دون إلقامها . وأذ كر الآن أن الأستاذ ألتى عذالماضرة 
فى جممية الثبان الاين يوم الثلاثاء الامى ٠‏ اهل الحاضرة 
عقدمة عن سوء التفاهم بين رجال الذن ورحال الدين » لتمك 
الأولين التحرر والانطلاق والمزام الأخرين الرّمت والتفيد » 
وال إن كلا منهها يغالى فى طرفه » ولو أن الغريئين ترك ها 
التغالى لالتقيا عتد هدةمما الواحد وهو طلي الال الروحى . 
وهد الماضر كتاب « التسوبر النني » أول “ل صريح قسبيل 
ذلك الحدن ء وتال إن الولف هو أول من كشف عن 
الفاعدة التى ببى علها كتابه » وعى أن التصوير هو الأداةالفضلة 
فى أسلوب اقرآن » فهر يعبر بالسورة المحسسة التخيلة عن المنى 


الأهنى والحاة النفسية » وعن الحاوث الله_وس والشمد النظور 
وعن التموذج الإنانى والطييمة البشرية » ثم يرق اأصورة 
التى يرسا » قيمنحها الياة الشاخصة أو الحركة التجددة . ثم 
أنى الحاضر بأمئلة من الكتاب تمابيتاً لمدْه القاعدة » وما تاله 
أن بعض اناس أدعى أنه سيق اأؤلف إلى هذا أاوشو ع وعى 
دءوى «ردودة» لأن الأستاذ سيد قطب كتيب مقالا -- قبل 
إخراج الكتثاب - فى عملة القتطف بمنوان « القصوير الننى 
فى القرآن » سنة ١558‏ أى فى وقت لم يكن أحد فيه قد كتب 
شيا متصلا بهذا الوشوع 

ثم أبدى الحاضر بضع ملاحظات تتلخص فيا بلى : 

-١‏ فى لو أرث الأؤاف كتب قصلا عن ممنى كلة 
« التسوبر » وكلة « الى 4 بالنسية للقرآن لأن الاسطلاح جديد 

؟ - قال إن أأؤلف كان يميب على الرافى أ لوه لأنه يعبر 
بالسورة ألدية عن اأمانى الذهنية ‏ على حين أنه يكتى على هذه 
الطريقة فى :بير القرآن 

م -- ذكر أن الولف استممل تمبير 8 سحر اافرآن » 
وعى لو أنه اس تخدم بدلا منه 8 جاذبية الفرآن © أو* 
روعة القرآن 6 لأن الحر فى الأغلي يدل على ممتى الجداع 
والتئرير » وهو الذى. كان يقسدء الكفار حين وصفوا به 
القرآن الكرم 

4 - لاحظ على قصل الئطن الوجداى 6 فى القرآن أن 
أؤلف يقول : إن المقيدة تقوم على الوجدان دوقال : إن1أ و جدان 
يحى' سابة] حقيقة ولسكن المقل يتدخل بمد ذلك ايبرءن على 
ما تأئر به الوجدان 

ه - اعترض على عبسارة فى الكتاب ساء فها 
«أدركنا سر الإ#از فى تمبير القرآن 6 تائلا يأن سر الإمماز 
فى الفرآن لا يدركه فزد ولا يدر كه جيل 

وم الأستاذ الشريامي عحاضرته الإشادة بقيمة الكتاب , 
ومكانة موضوعه الجديد من الدراسات الإسلامية » مةثرء) أن 
يدرس هذا للوشوع فى كليات الأزهر وكايات الجاممة التي 
#درس الامه المربية 

وقد تحدتت بعد ذلك مم الأستاذ سيد قطب وسألته عن 


لوذا اأرساة 


000 50 0 


:ليف المكتور ابراشهر ألبى 
الأسعاذ بكلية دار الملوم 
للاستاذ عبد الستار أحمد قراج 
5005 
لو أن كل متسس فى نوع من ااملوم أو لون من اأغفنون 
قدر آيمة ما درس وأخلص في خدمة ما أم'ة» اليأة أو الدوة له 


لظن ااعلم والأدب بأوق نصيب من اللونتاج وأنت الدولة والامة 


أينع ارات . ولسكن الحهود يختلف رالبواعث تتفاوت » لهذا 


رأيه 6 5-6 ألا دفلا 2 عكر جهل الأستاق الشرمى ل 
اماضرة وعمر عن أثرعا الطيب فى مه ثم رد على اللاحظات 
واددة واحدة 0 قال عن الأول 5 أحءب انق شرحت عيارة 
را التموير الفى واسكن ف غير سورة التعريف والتيويب م 
السكتاب كله إعا هو شرح وعثيل وتطبوق » وفى متدمة فسل 
التصوير الفنى » ما يثنى » وقد تتابست فصول الكتاب كلما 
لنشرح هذء القاعدة الكلية وعثل لها وتوشحما 

وقال عن اللاحظة ااثانية : لا أذ كر أن هذا كان مأخذى 
على أسلوب الرافنى » بل أذ كر أنه كان المكس ء ققد كنت آذ 
عليه الألاعيب الذهنية فى التميير » والجل التى ينيع ذبلها من 
رأسها » والمكس » والتى يحسما القارى' ماشية « تتقسم 1 » 
وعدم يدها ق ذمرها ص الطرس وليس 4ى' من هذا كله 
يسبيل من ذَلِك الأسلوب القرآ فى الذى أبنت عنه فى الكتاب 

وقال عن اثالئة : رألى أنه مادام المتى الاثوى يمحتمل هدّأ 
ويحتمل المنى الآشرء ودو لملف الدخل والهاذبية فإن المرف 
الأدى إذن هو الذى محدد “وعرقنا الأدلى الحاغر لا يمتعر عدر 
البيان ممناه المداع والتغرير » بل يءتير وصف استدسان 


هذ ه50 ع لي 


8 اختلفت الهم وتباينت الشخسيات 

1 ّ سافر أناس فىبمثات بمد أن اختارتهمالدو وار 4 
الأمة. فنهممن انشغل بمآربقضاها الشبابهتالك» ومنهمءن 
عاد تأجب بالنصب مع زخرف الأقب ولم يفمل غير ذلك » وقايل 
مجم مرى وهب أترشد وقوة الجلد فلم يكن من هؤلاء ولا 
من أوائك 

أقول هذا بمناسبة ما ألفه أستاذنا الدكتور إراهيم أنيس 
من كنتب متعددة فى موضوعات #تلفة كانت كلها عار غرس 
أحسن القيام عليه والمتاية به على نوء ما درسه وتخسص فيه , 
أسرى وأمثاله نيام » وأنتج وأشباهه خاملون . وآخر ما جلته 
قريحته هذا الكتاب الذى جمل عترانه « من أمرار الاثة 6 

ماد أستاذنا من [يحلترا ؟ 194 وممن إِذ ذاك -لمبة فى النة 
الرابمة بدار الءلوم ندرس لنا ققة اللغة وكنتا على طرف تقيض ؛ 
من متمصيون لاقديم من آراء اللاويين لا تريد منه فكاكاء 

وال عن الرابعة : أحسب أننى كنت أعنى ممنى خاصا يما 
قات النطق الوجداتى » فأنالم أعن عرد التأثر الوجدانى » بل 
9 اأقطق الوجداتى © ذتد أردت أن أفرق بين هذا المنطق وبين 
« النطق الأعنى © . والنطق الوجدانى هو الآى يتوم على 
الانطياءات الو ددانية والقدمات الوجدانية والتأئرات الوجدانية » 
واسكدتة « منطق © وليس محرد تأثر 0 أى أنه ححّ تسبقه 
مقدمات من نو ع ممين ء أما اأنطق الذهنى فهو الذى يقوم على 
الأقيسة الذعنية الجردة الخالية من الانطباعات وإلتأئرات . ثم 
ءات لاذهن وظيفته الحدودة فى بناء المقيدة » ول أنه من 
الها بتانا 

وقال عن اللاحظة الخامسة : أحسب أن معنى إدواك مر 
الإيماز فى التمبيرللقرآ فى لابمنى التكشف عن سر إعجاز القرآنه 
ناتحاز القرآن لم يكن فقط فى تمبيرم » بل فى خصائص أخرى 
كثيرة ترجع إلى سم الأفكار والبادى' التى تشيتها ء أما 
إجاز التعبير كل جيل يدرك مرهكا براء » ولا ينم هذا أن 
يألى جيل آخر فودرك هذا السر من زاوية أخرى 


ممياسى فصر 


للقصهى الروسى تبكرف 


بقم الأمتاء عدي اند امع 


- « الريح تعصف » والظلام بزحف علينا .. أليس من 
الأفضل أن تمود ؟ » 

كانت اماسفة تنساب بين الأشجار الطرية القدعة عابئة 
بأوراقها السغراء النهالكة ؛ ركان البرد يتساقط بئزارة عل جاعتنا. . 
فاذا بواحد منا نراق على الأرض المو<لة فيمسك بصليب كبير 
عنمه من اأسيقوط .. 

وبدأ الرجل يقرأ ماكتب على الصليب : 3 إيجور جربا 
سئورا كوف .. فارس ومستغار غاص .. إننى أعريف هذا 


وهو متشبع الأحماث المديثة لا يؤثر عليها قيوداً » وما زال 
بداورنا فتتزمت ونقف فى طزيقه فينساب » والكنه أحدث ى 
بجودنا ثقو! شعت هلها أضواء بعد أن جملناء يلتفت شبثاً ما إلى 
الوراء . ثم دارت الأيام رتفد أستاذنا إلى خفاي!ا الكتب المربية 
ليعيد فنها اانظر على أمواء خيرته ودراسته » ويبدأت جهوده 
التوالية الباركة تؤنى تارها كتبا قيمة وعحاضرات ناضشجة 
بنيت على أحدث النظاريات مدعمة بكثير من أقوال الملناء السابقين 
إن فصول الكتاب وأبوابه ؛ وطريقة عرض الأفكار 
وقس لاما ؛ تمجب القارئ' وعتمه ويلذ له ما فنها حتى أو كار 
بض )١(‏ مافها من استنتاج مبنى على افتراض مخااف بض 
ما اطمآن إليه الفارى' من الآراء » وقد يدهوء بقوة تجته إلى 
التأمل فيا فرأ من كتب أو كون من مملومات. كأ نبدو لاقارى” 
ظاهرةأخرى نوية» تلك عى الاستنتاج المبنى على الإحصاء الدقيق 
الذى يدل على تممق فى البحث واستيمابْ لما يريد أن يئوض فيه 
من حديث» وكل ذلك فى*"أ- لوب خلا من الشكاف والئموض 


» أنظر الفمل المامى « ثمة الإعراب‎ )١( 


زفي 


ارجل .. أقدكان ب زوجته.. ول يقرأ ىحياته كتا! واحدا.ء 
وكانحسن الضم.. وحياته جديرة بأن نماش .. إنه ل يكن 
فى حاجة إلىأن يوت.. غير أنه - ويا للاسف مات حية 
اميقريته وحبه للملادظلة والراقبة ؛ فبيما كان ينصت من قب 
الباب ذات عمرة إذا برأسه يمطدم لباب صدمة عنيفة مات 
٠‏ فتححت هذا الصليب يرقد رجل كأن بكره الشمر منذ 
أنكان فى البه .. 


يبعا 


أرى شهصا قادما ممونا .. » 

وتقدم منا رجل حايق الوجه فى مسطف قديم وححت إبطله 
زحاجة من الذودكا وق جيبه ربطة من السجق 

وسأانا ق صوت أحس: , أن قبر موشكين » المثل ؟ »© 

وقدناء إلى القبر وكان موشكين قد مات منذ عمين .. 

وسألناه : هل أنت موظف حكوى ؟ » 

- هكلا .. إننى مثل .. وإنه لمن السمب قى أنامنا هذه 
أن عيز المثل من الوظف الحكوى .. هذا ثىء غريب وهو 
بلا شك لا يشرف اأوظفين .. » 


ولا يكون هذا الإيضاح ولك المذوبة إلا بمد عشم للملومات 


ووضوح الغرض ف النفس وعيز الثاية التى يهدف إلا 
الكاتب لابين 

وكنت أحب أن أنقلى بض فقرات من السكتاب لولا أننى 
وجدت كل مافيه متخيرء وأنه - كا يقولون - آذ بعضه 
جز بعض» احتوى على طرائف من دراسة البلافة التى امزجت 
بدراسةمفردات الامة ولحجاتهاء وموهاوصرفهاء وأديها مر 
شمر ونثر مع مقارنة باللفات الأخرى ولحجانباء متوجا ذلك كله 
بإستمراض أساليب القرآن التلفة الى توشح أفكاره وترجحما 

لهذا كان علىّكل أديب ولموى وإاحث أزيقرأ الكتاب» 
وسيجدفيه مصداق ما أقول. واقد أبدم أستاذتا فها كتب 
وأحسن 1 ألف فل بنذ وتقديرى 0 راعيا أن يواسل الجهد 
ويوالى الإإنقاج لينم إخوانه وتلاموذه وليبمث قأولتك القاعدين 
رالخحاملين النشاط واياة. والله يتولى الماملين 

قير السثار أصمر قر 39 
الحرر بالجع اكنوى 


عناسبة استقلال الشءي الطراباءى وقوره بالحرية النشودة 


كثر وض الصف فى ذكر أسم رددته ألسنة العامةوالمهاسة 
و يقتعر الأمر عى هذا وذاك بل وتمداء إلى الحامر الرصعية 
بامم ليبوأ وآعنى به القطر الطر بلمى بأقاليمه الثلائة [ حزان وبرقة 
وطرا.لمس ) ومن الثريب أن الرأى السائد عند أهلها يسلير هذا 
الاطلاق أيضا . رهو وإن ل يكن خطأ فى الجلة من ناحية هو 


ليس بمعديح على وجه ااحموم من ناحية أخرى على ما سأبينه . 


أما ليبيا نقد قال عنها باقوت فى .ممجم البلدان + /ا ص 4١‏ > 


كان قر موشكين عتافا عن سائر القبور وكانت الأععاب 
ننطيه وعلى ساحه سليب صثير رخيص القن قد أتلفه الاج .. 

وقرأنا على السلوي : السديق الى .. موشكين .. 9 وكانت 
الكهابة فير وائحة لتقادم الزمن 0 

وعم الرجل رهو ينحنى على الأرض فتلدس ركبتاء العلين 
المبال : 2 لقد جم المئلون والسحفيون مالا لكى يقيموا له نسبأ 
تذكاريا . ٠‏ فإذا ‏ مهم بعد ذلك بيتلمونه 6 

( ماذا ا 

أ فى أنهم جموا الال لاقامة النسب ثم دسوا الال 
جيومهم. . إنتى لا اقول ذلك لاما لحم بل بل مقررا لحقرقة واقمة .. 
والآن. ٠‏ سأشرب خب تك با السادة ومنب ذكرابالطالدة. 3 

« إن الصحة أن تأتينا بشربك ضها. وال كرى الخالدة 
أ عزن .. لتكن الذكرى مؤقتة داعا فهذا خير لابثر .. © 
افد كان موشكين رجلا تهيرا 
الناس حاف نمشه عشرات من ال كاليل . . 8 ذلك نقد طواه 


هذا دن ٠ ٠.0‏ وقد مل 
التسيان'فى م'.ى لامين .. لقد أسيه من أحنو ..أما من أساء 
إلهم فا زالوا 4 من -الذاكرين .. إثتى لن 5 ماتعييت::- 
أبداء أبداء لأنوطاتلقيت مته سوئ الإساءة.. إنتىلاأحبه ..4 
, كيف أساء.إليك 6 
نهد .للمئل وقد بدت على وجهه الرارة رالأل : « إساءة 


( لوبية ‏ أيبيا - مدينة بين برقة وإسكندرية ) وأممل 
اقوت سْبط موةءما الجغرافى على غير عادته فى دقة التحديد 


قد بالدرجات والدقائن القوسية- وهذه الدينة لم بيق لما أىأثر 


بذ كر الآن ويقول الووزنائى عمد إراهم اطفىالصرى فى كتابه 
( تاريخ طرابا إن ليييا ه_ذء غى 
المدراء التاّة لحدرد ممر الثربية وصيت بذلك نسبة لاونى 
ان عام بن نوح عليه .السلام؛ فقد كانت تسكن هذه اشوا 
قبائل من ندل فنسبت إلى جدثم إلا كبر ؛ وطلبا لاخفة وبحم 


التطور عرقت قبا بعل يليما 


سن الغرب ) ض لك ما معثاه 2 


. ويلاحظ ثىء فارق بين هذا وما 
ذكره باقوت 

وقال يافوت + 5 ص 4" عن طرايلس 
وذكر أن مءناها ‏ مركا ثلاث مدن عند الإغربق والرومان 
وهى مساحة 0 مالا ال 0 ن ثلامائة من الكيلو مات م 


كبرى -. اتذ كان الرجل - طاين الله تراه - وعدا 5 
فبالنظر إليه والاسماع له أسبحت ثلا .. وبفنه أغوانى غتركت 
بيتى إلى الايد » وقد رت الهد الفنى . وعدن بالكثير ول يمنحنى 
سوى المسرة والدموع .. هكذا السير اكيب الذى يفتظر 
المئل .. لقد ققدت كل ثىء .. الشباب والماطفة وشبهى الآلحة 
وليس الأن فى جيى مام واحد . وحذائى بال وملابسى ممزقة.. 
لقد سلينى الاعان .. هذا الأص .. ومنحنى التفكير الحر والحاقة 
. إن الو ارد أسها السادة فبلا 
شا ركتموبى فى الشسراب ؟ إن بال حاجة ما يكةينا جميما .. فلنشرب 
ب رقود روحه لق لام “إنى لاأديه . إنه الآن ميت ٠‏ 
ومع ذلك فم يان لى بره فى هذه الطياة .٠‏ ركان ل جد حد 
أساببى . هذه فى لخر مرة آراء ها .. فالأطلباء يقولون إفى 
سأموت قرييا افرط الشراب .. وقد أنيت هنا لأودعه وأفرئه 
ااسلامء والمفو عن أعدائنا وأجبءلينا 
وأركنا!امثل ليتحدث إلى وشسكين وسرنا وفى الو رذاذ متمئى -- 
وعنديا باذنا الطريق المام لمنا جنازة كر ينا وقد حل 
--. وكانوا 


بألف وبدوته - 


دون أن يكون لدى أية موهية. 


النمش أربمة يلون أحزمة نيماء وأحذيد قدرة 
يرعون فى الظلام وثم بت.ثرون فى مشيهم ‏ 
« لقد مكثيا هنا ساءتين ذقط لدخلوا خلاله) ثلاث جثث 


الرسالة 1 


أناض فى وصف محاسها وخيراتها بماية رف هذا القطر المزيز 
وانوى إلى قوله ( . وهذا يدل على أناايست مديبة بعيما 
وأنها كورة..)أىأمها قطر. ٠‏ وأنها اعم أسمامن ليبيا » 6ذكر طائغة 
سن مشاهير أدبائم! ومؤرخها وذ كر كل : نسبة إما الأطر ابلنى 
أو الطرابلى وأغذل الندبة إلى ليبيا لأى واحد منهم ٠‏ ومن 
مؤر ما المظام (أبو الح-ن علىبن عبداللبن مملوف الطرايلمى - 
ول يقل الليى ‏ له اهمام بالتواريم -٠‏ 
> وصنف تاريخًا لطرابلس الغرب 
و كان فيض هديه ماء غادية عر القطا فىالفياقءوضعاليس 
1 وقمر كل مسر عن طرابلس 
وال شاعرها الحارب أسمد بن خراسان الطرابدى 
احبابنا فير زهد فى محبتم كونى عصر وأتم فى طرايلس 
إن ذدتكم فالنايا فى زيارة.كم وإن هجر تكمو «احجر منترسى 
ومن هذا كله يتبين 1 اسم طراباس أثعل وأعم من ايبيا 
وف نفس الوقت له ما تند إليه من الأحاء الوجودية 
وأملتا ق الميد الجديد كبير ف إن مح هده الأرشاع 
. بتعمم امم طرابلس على جيم القطر رسعيا بدلا من ذلك الاسم 
الحابر - ابيا 
هذا ومن بوب كن يدشر على القاريخ الشار إإيه آنه أن 
يدل عليه شباب هذا القطار <تى يذتفم بهدويكون بذلكقد استجاز 
الثئاة واستوجب الشكر من القطر العرلى المريق 
تار تر هو بز 


-- وقالأبو اليب يدح : 


أ كار حسد الآر ض السماء هم 


على وت المصبي قلي : 
فى عدد عحلة الْصورٌ -.- الى صدر يوم الس 
4 من مارس الامى سنة 1981 قرأ الناض قمة عراك نشب 
فى .لدة حلوان بين فريق من أهل البلدة وفريق من أهل دمياط 
سيبه أطفال ممثار كانوا يلمبيون بكرة أمام مزل أحساد 
الحلوانيين > وراح #يته رجل فى مقتبل العمر خلف وراءء فى يد 
الأقدار أفراخا !ا ترش بمد رزوجة مكلومة يقطر قلها بإلدم » 
فذ كرتى تلك الحادئة بأخرى عائلها حدمت فى مدينة السويس 
منذ هام بين جماءة من أهل الإسكندرية جاءوا بقشوم يضم 
من مصنع السماد اللدى يمون قه وجاعة من أهل المويسن 
وححمسوالملاةة السكندربيين وكانت ممركة رهيبة 
أخمدت فيا السكا كين فى الجسوم © رتفجرت الاماء غزيرة فى 
منظر بكم تتزز منه النفس »2 ولا أظن أن كن لتيك اللادئة 


سبب أقوى من السبب فى الخادئة الأولى » بل هو كالذى وصعته 
امجزة بقرلحا ( يسطها السذار ويقع فنها الكبار ) أو هو 
معروف من الثل الشائع « وأول النار من مستصئر الشرر.» . 
فهذان الحادئان وأمتالما “سا يقع عادة بين المائلات وخامة فى 
الريف ؛ لا جوز للماقل أن يسمما بالحوادث الطارثة التى تمعمها 
ظروف خاصة قبرية » وتتمخض سسريمة فى نفس اللحظة الى 
يواد فها المبب والدافع ثم لا تليث أن يضيع, أثرها . أما أن 
ركت ذيولا وآثاراً فذنك ما أردت من القارى” أن يشاطرى قوم 
نتائحه فهما سحيحا . وهل خليق بتك اللديول أن :سمل 
عملها فى الئاس وتثر بيهم مثل هذه النوازع إلى الشحار المنيف 
الميت ؟ أم أن الناس جبلوا على أن يتناولوا البدأ أ القديم 3 أنصر 
أخاك ا مظلوما » تناولا عماده الجهل وعدم تقدير للمواقب 
كا كان العرب يتناولونه ويطبقونه فى نصرقاهم قبل شروق 
الإسلام وأخذ السلمين به يعد تبييته من الرسول عليه الام ؟ 
لمق الذى لا مراء فيه هو أن الأسياب ما دامت مهالكة واعية 
وااقدمات ركيكة متداعية فإن النتائج نكون أوهى وأش.ف 
وليست شيف ذايال -. فنخلص من ذلك إلى كلة نم ا نيلك 
الموادث المفدة الخذينة ( وعى ألنتائج المادحة اتدمات تافهة 
لا قيمة لحا » وعمل الشءوب البدائية القدعة لا عمل الشعوب 
اأتمديتة الحديثة ) فنقول : [مها المصبية القباية والمتحيية 
البئيضة التى طاما سممنا وقرأنا عنها وعى تفل أناعيلها بين أعل 
الريف من قرى الصعيد و كثير من قرى الوجه البحرى حيث 
يفنى بعطهم ب بعنا ويحر بهم على بض بالإوعدام تارة 
بالرساص 5 بالذبح وثالئة بالنق والختن ؛ وهل بعيدة 
ناتك الحوادث الدامية التى دارت رحاها بين قبيلتى ( الهوارة 
والتلاحين ) فى مركز دشنا ؟ وإنا رى متسجيين أن حياة 
النازحين ٠ن‏ أهل انريف إلى القاهرة والإسكندرية والسويس 
مثلا برغم تيدطا بانتتالهم من بيثة خشنة عافة فىالري فإلى أخرى 

ليئة ناعمة فى المواصم فل تبرح تلك المصبية تتملك أزمتهم 8 
ف دؤوسهم » حتى بأته الأخذ بالثآر القانون الأول فى دستور 
ان اريف - ولا ندرى متى تنهى تلك الممبية القييهة 
البالية ؟ ومتى با ترى مل بحلها عصبية أخرى من الحبة والسلام 
والخير والجال ؟ ليت شعرى هل يكون ساحب الدم نفسه أول 
من يستجيب فيرضى اله غلما بالسامم والسقوء قيشع حدا 
اسفك الدماء حقنا لما وإبقاء على -ياة البرآء الأخرين ؟ 


( السريس) تقر عبرال رصم 


رمسم 


